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متي لسوارى 


العلاف بريشة El pe‏ القمی 
٠ Laat‏ سيد عبدالفتاج عند الكريم مجعود 


بحلول موسم الحج فى كل عام eet‏ 

القلوب شوقا للذهاب إلى بيت الله الحرام 

لآداء فريضة الحج وزيارة قبر رسول الله 

صل الله عليه وسلم » لما فى ذلك من متعة 

روحية لا تعادها متعة أخرى . من إحساس 

بالقرب من الله » ومن اتشغال بالله سبحائه 

وتعال عن خلقه جميعا سواء كانوا أهلا أو أقارب أو عشيرة أو 

غير ذلك من صلات القری . 

إن السافر لأداء فريضة الحج يترك كل شىء ويتفرغ لعبادة 
الله .. يترك أهله . . وماله . . وأصدفاءه وسلطانه . . انه 
يخرج من الحياة الى ألقها ليتقرب من الله فى صلاة وطواف 
وتلبية وذكر وتسبيح » لا يكل ولا يمل . . يخضع لله قلبا وقالبا 
وتزداد طاعته لربه كل يوم  .‏ فتتنزل الرحمات على القلوب ۰ 
فتسيل الدموع من العيون ويشعر الانسان أن الدیدا كلها Le‏ 
فيها ومن فيها قد تضاءلت أمام القرب من الله ورضاه . 


إن الج هو الركن الخامس من أركان الاسلام فرضه الله 
على المستطيع . الذى ملك الال والصحة والقدرة . على 


آدائه . 


والحج . ككل متطلبات الإيمان ‏ عطاء ألوهية وليس عطاء 
ريوبية . . فالله سبحانه وتعالى ينعم على خلقه جميعا با يحفظ 
حياتهم من طعام وشراب ومأوى.ولكن إذا جتنا للإيمان فإنه 
سبسانه لا يكلف إلا من آمن به .. ومن دحل فى عقد ایا 
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الله سبحانه وتعالى » وقال : يارب آمنت بك فا واحدا 
أحدا شالقا . . فحلمتى كيف أعبدك » وآمرنی فاطيعك sel‏ 
فلا أقترب مما چیتنی عله . 


يبدأ الحاج رحلته بقوله : « لبيك اللهم لبيك » ومعنى 
التلبية انك جيب دعوة الداعی لك وهو الله سبحانه وتعال - 
الذى يسر لك Qe‏ بيته وأعاتك عليه بالنفقة والاستطاعة > 
وانك بهذه ,التلبية تعلنْ حروجك إمتغالا لامر الله الذى = 
عليك Jet‏ العم وأعظمها . . حج بيته العتیق . 


يقول الحاج بعد الإحرام بالحج : لبيك اللهم . . أى لبيك 
يا من grils‏ بأداء هذه الشميرة وهلا معنا ترحيب بالتكليف 
وصفاء النفس » لتقر بان كل تكليف لله تعشقه النفس وهو آمر 
محبوب إليها . 


والتكليف عادة ما يكون شاقا على النفس .. BY‏ يقيد 
حركة الإنسان of‏ تأمره بفعل أمر معين .. أو تنهاه عن 
إتيانه . . مهما يكن موقفك منه من حب أو كراهية . 
فالإمتثال لأمر الله هو الدليل على قوة الإيمان .. فالانسان 
المؤمن يتلقى التكليف من الله بعشق سواء كان أمرا ‏ 
بافعل .. أو میا بلا تفعل . 


إن احاح يترك كل شىء يألفه » يترك بيته ويترك وطنه ويثرك 
أهله وأولاده ويترك ماله ويترك ثیابه التى Let‏ ويترك أشياء 
كثيرة أحلها الله cal‏ وهو فى رحلته يتجرد من أشياء كثيرة 
۷ 


ويلتزم الأدب مع الکون كله .. مع الاد والنبات والحيوان 
وسائر الخلوقات  .‏ 


مع التبات . . فهو لا يقترب من شجرة ليقطع أغصاتها » 


مع الطير فلا يصيده . ومح الق فلا يفسد حجه Sede,‏ 
قا لقوله dls‏ : 


یط ری یهن 
در 


دمن الآية 1۹۷ من سورة البقرة ) 


4% 


3 
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إن الله سبحانه وتعالى فى فرائضه قيد اختیار الإنسان Lj‏ 
مكانا وإما زمانا . وهناك من العبادات As‏ يقيده الله 
لا بالزمان ولا بالکان . . كالشهادة . . شهادة أن لا له إلا الله 
وأن محمدا رسول الله تقوها مرة واحدة فى عمرك .. Lagat‏ 
le‏ أو ليلا أو ضحى ١‏ ف بتكب و مت أرق 
الطريق . . a‏ ع ل Seas‏ ولا من حيث 
ols‏ . 


الصلاة مثلا عبادة قيدها اف زان ور یا كط 
rs‏ 3 صل ف أن سجر أو فى الصنع أو البيت 

أو الحقل , . المكان أنت حر فى اختیاره ولكن الله سبحانه 
قيدها زمانا» فكل صلاة ها وقتها ولا تصح الصلاة 
إلا بدخوله . 


والصوم قيده الله زمانا قق شهر رمضان من كل عام » ولكن 
ترك لك حرية المكان . . فانت تصوم فى أي مكان شفت وق 
أي بقعة من الارض تختار . 


وبالتسبة للزكاة . . فقد قيدها الله زمانا ومقدارا ولكن لم 

يقيدها مكانا . فزكاة القطر وقتها فى آخر رمضان . . وزكاة 

الزروع والهار » وهذه تؤدى عند اطصاد » والزرع لازال فى 
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اخقل قبل أن يتم نقله إلى التخزين وذلك مصداقا لقوله 
تعالى : 
A Oe Che‏ ال 


ز مور ةس hie‏ 


كعبر اس کنر فراعت CA‏ 
اقرز ناض © * 
(سورة الانعام) 


وزكاة المال تجب على المال الذى بلغ النصاب ( وهو المقدار 
الذى CA‏ فيه الزكاة ) من الحول إلى الحول . . أى بانقضاء 
عام كامل » إلى غير ذلك من gl sl‏ الزكاة كلها مقيدة زمانا 
ولكنها غير مقيدة مكانا » فاینا كنت وجبت عليك تخرجها دون 
أية شروط بتحديد أرض مهينة أو بلدة معینة . 


أما الحج فإنه يختلف عن سائر العبادات من حيث إنه مقيد 
GLY,‏ ومكانا . وعل هذا فلا يصح أن تحج وأنت فى بيتك أو 
موطنك . بل لايد آن تذهب إلى بيت الله اخرام فى مكة » 
ولا يصح أن تقف فى يوم عرفة فى أى مكان بل لابد أن تذهب 
إلى عرفات فى التاسع من ذى الحجة وتقف فى الکان المحدد 
للوقوف لا تتحداه » كيا لا يحق لك أن تؤدى مناسك الحج فى 
أي شهر من شهور العام بل لابد أن تكون فى شهر 
dxdt od‏ . . 


۷۰ 


وهكذا نعلم أن الحج هو الفريضة الوحيدة المقيدة زمانا 
ومكانا » ولذلك كان جزاؤها غفران الذنوب ء لأا من AST‏ 
الفرائض مشقة على النفس الومنة . . والله سبحانه وتعالى 
يقول فى ahs‏ الكريم : 
PONS‏ اززيكي مصاع رسيي 4 
لمن AY BY‏ من سورة آل عمرأك ) 
Glos‏ حدیثنا عن هذا الموضوع مستفيضا فى الفصول 
القادمة إن شاء الله . . 


ts 


لقا. طلب الله سبحانه وتعالى من إبراهيم علية السلام 
يؤذن فى الناس بالحج فقال جل جلاله : 
م ss‏ اک یں باود رجا قا زار 
یی سکره »4 
tend‏ بلج 


أن 


وقف إبراهيم عليه السلام فى هذا المكان المقفر المجدب 
الذی لا ماء فيه ولا زرع » لم يكن هناك أحد يسمعه »۽ ولكن 
أذن oY‏ الله سبحانه وتعال قال له : OYE thle‏ وعئیتا 
اثبلاغ . وکان من طلاقة قدرة الله أن بلغت هله الدعوة 
مسامع كل من Cas‏ الله له al‏ هذه الفريضة الجليلة منذ أذن 
إبراهيم عليه السلام وإلى أن قةر القيامة . . سمعوا نداء أبينا 
إبراهيم عليه السلام وهم مازالوا فى ظهور أجدادهم فاستجابوا 
لدي 
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اله كل يوم شس مرات ف السلاة . ومكذا شاعت إراحة الل 

أن پشخل فؤاد للؤمن ذا البيت وهر بعيد عنه إلى أن يؤدى 
أريضة ل لتم بها نعمة GUY‏ بالك .. 


عل الله سیمانه وتعالى pl platy‏ قبلة للمؤمن پتجه 


9¥ 


فکان كل إنسان مسلم قد آعده الله إعدادا نفسيا للحج قبل 
أن at‏ بسئوات . . وقد يموت الإنسان ولا يحج » ولكن قلبه 
يظل مشغولا بالبيت معلقا به » یتجه إليه مس مرات کل 
یوم . 


والحج فريضة تقتضی آشیاء كثيرة فى حركة الحياة . . فهی 
تقتضى مجهودا وطاقة وعونا من الله بالقوة والقدرة والعافية » 
وتقتضی حركة » OY‏ الإنسان عليه أن يعمل AST‏ من حاجته 
المعيشية ليدخر مصاريف الج . فلو عمل على قدر حاجته 
لكسب وأنفق ما يكفى يومه وما ادخر شيئا لیحج به » ولذلك 
ob‏ المؤمن يطلب من الله طاقة عمل تتسع له ولمن يعول Wy‏ 
سيثئققه بعد ذلك عندما يكون حاجا . . 


كل هذه الاعدادات سواء بالنسبة للصحة أو بالسبة للعمل 
أو بالنسبة للطاقة تعطى أكثر من الحاجة . . كل هذه نعم من 
الله . . هذه النعم إذا توافرت لك تستحق أن تحمد الله عليها 
بان تقول : « لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك » .. الحمد GUY‏ أعتتنى بالطاقة والقدرة 
والإمكانيات وأمددتى بنفقات حجى ونفقات أسرق مدة 
غيايى . . لك الحمد لأنك أنعمت عل بكل هذه النعم 
ee‏ ل ل 
وا es‏ 


ولابد. أن نلاحظ الدقة فى التعبیر بالنسبة لشمار لهج . 
فالحاج يقول : لبيك اللهم لبيك »> إن امد والنعمة .. 
۳ 


وكان السياق يفتضى أن يقال : إن النعمة والحمد لك لان 
امد لا يكون الا على نعمة . ولكن هنا Gh‏ الحمد وبعد ذلك 
النعمة لاذا ؟ لأنك وأنت تحمد فان حمدك كان على نحمة 
سبقت . . فالله سبحانه وتعالى قد أعطاك كل هذه النعم الق 
مكنتك من أن تبدآ رسلة الحج . فانت تحمده على نعمة قد 
مت فعلا ء وأنت تحمد الله على نعمة قادمة وهی نعمة الإيمان 
التى جعلتك تقوم بهذا التكليف . فكأن التعم مستمرة من الله 
والحمد مستمر لله » فنحن نحمده سبحانه على عم مضت 
وعلی نعم قادمة . . ونعم الله دائمة لا تلفد ولا تنتهى مصداقا 
لقوله تعالى : 


2 ا AE Sy.‏ 
ites eae‏ ع 
(pall by)‏ 
ویقول الحاج وهویلی : « Of‏ امد والنعمة لك والملك » 
ومادام اللك لله سبحانه وتعال وسیظل كذلك .. فعلی 
الانسان ألا (te‏ شيئا فى الدنیا . 


یقول الله فى الحديث القدمی الشریف : 

ok)‏ آدم لا تخف من ذى سلطان مادام سئعار رمنکی 
لا یزول . لا تخف مر فوات الرزق مادامت خزاتیی علودة 
لا تنفد . خلقت الاشیاء كلها مس أجلك . وخلقتك من أجلي 
فسر فى طاعتى يطعك کل شىء . لى عليك فريضة ولك على 
رزق . فإن الفتنی فى فریضتی لم أحالفك فى رؤقك ان رضيت 
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ما قسمته للك أرحت قلبك . وإن لم ترض بما قسمته لك 
فوعزق وجلالى لأسلطن عليك الدنيا ترکض فيها کرکض 
الوحوش فى البرية ولا ينالك متها إلا ماقسمته لك وكنت عندى 
مذموما) . . 


وقول الحق : « لا شريك لك » حت يدحل الاطمئنان فى 
قلبه الممن Ob‏ الله واحد أحد . . الله يريد أن یطمئننا بأنه 
واسد لا شريك له ينازعه فيا يريد . . هذه الوحدانية نعمة 
كبرى لابد أن نحمد الله عليها لأنه لو کان هناك شريك لله 
لفسدت الارض ولضاعت مصالح الناس بين له يريد . وله 
لا پرید . . 
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وبجب أن نلاحظ أن النسك الوحيد الذى يعطى المؤمن Lal‏ 
Lee‏ هو الحج > فانت لا تقول : المصلى فلان لمن يواظب على 
الصلاة » ولا تقول : المزكى فلان SY‏ يؤدى الزكاة » ولكن 
تقول : الحاج فلان . لمن حج بيت الله ارام 


إن الحج إعلان ple‏ نعمة الله على الإنسان » وقام نعمة 
الله فى dhe‏ الربوبية وعطاء الألوهية » لآنك ماحججت 
الا عن قدرة أمدك الله بها بمقتضى نعم الربوبية . . فعندما 
ينادى الناس : الحاج قلات . . نعلم ان الله قد أنعم عليه 
إنعاما جزيلا . . أنعم عليه بنعمة الإيمان بالله وهى أجل 
النعم » وبتعمة الإيمان بالرسول احاتم محمد صلى الله عليه 
‘ee‏ ومادام قد قرر أن يج فلابد أن يكون مؤديا لجميع 
كلف به من صلاة وزكاة وصيام . . وهو يريد بأداء فريضة 
= أن يستوق أركان الإسلام الخمسة وذلك ليكون ممن 
خاطبهم ربهم بهذه الآية الكريمة التى نزلت فى حجة الوداع 
وهى قوله عز وجل : 


¥ تشک Ae bed,‏ ترشیت 
كرا ليا 4 


زعن الآية ۳ من سررة ألائدة ) 


أى مت واستوفيت كل أركان الدين . . إستوفيت الصلاة 
بذهابك إلى البيت ارام لتصلى فيه . . والحج فيه زکاة حيث 
af‏ عبادة مالية وبدنية فى آن واحد لآنك تنفق مالك فى سبيل 
الله . . واشج فيه من الصوم لأنك تبتعد عن شهوات المسد 
مادمت مهرما . . والحج فيه أولا وقبل كل شىء شهادة ان لا له 
إلا الله وأن مدا رسول الله لآنك تأى تلبية لامر الله سبحانه 
وتعالى وطاعة له وتقوم بمناسك الج كما علمها لنا رسول الله 
صلل الله عليه وسلم .. 


إن عبودية الإنسان لله تقتضى أن نبتعد عن التعالى على 
بعضنا البعض .. فإذا ذهبنا إلى السجد للصلاة .. فان 
مقتضی المساواة أن من يصل آولا . . يجلس أولا »> بصرف 
النظر عن منصيه أو غناه أو ققره أو منزلته من الدنيا . . SEY‏ 
تجد Gly‏ العارة مثلا ی الصف الأول وصاحب العمارة فى 
الصف الألحس .. 


إن هذه الساواة ق العبودية لله تعالى تخرج التعالى من 
النفس وتجعلها تتواضع بحيث نحس جميعا اننا نقف أمام إله 
لا ينظر إلى صورنا وهيثتنا » وإ نما ينظر إلى قلوبنا . . لآخها معيار 
التفاوت بين إنسان وآخر . . بغض النظر عن مستواه الفکری 
أو الادی . . بمعنى أن كل جماعة تقام فى مسجد من مساجد الله 
مساواتهم وخضوعهم وذلتهم لله تكون فی نطاق عمدود . 


لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن جعل هذه الساواة 
والخضوع ليس قى بيثة عدودة . ولكن فى نطاق dhe‏ ۰ وق 
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By‏ عالية تجمع كل أجناس الارض .. الآمم القوية والامم 
الضعيقة . . القوي وصاحب الحاه » والسلطان ومن لا يملك 
شيا . . هؤلاء لابد أن يكون هم موقف يتناسب مع عظمة 


المج . 


إن الله سبحانه وتعالى يريد أن یر فينا مقومات هذا 
الوقف فيقول : إنكم تختلفون فى زيكم bs‏ هيئاتكم Bs‏ 
لباسکم حسب مكانة كل إنسان فى مجتمعه وتتفاوتون فى انتقاء 
نوع الأقمشة الى تلبسونها وطريقة التفصيل . . ويريد الله 
سبحانه وتعالى فى اج ألا يتميز بعضنا على بعض لا فى اطيئة 
ولا فى اللیس . . نتميز کم شئنا فى بلادنا وبين أهلينا . . ولكن 
هنا وعندما نصل إلى بيت الله الحرام . . لابد أن نقف أمامه 
متساوين كا خلقنا وکا سنقف أمامه يوم القيامةء 


إنه يريدنا عبادا له نلبس لياسا واحدا لا يختلف فيه أحد عن 
sel‏ نخلع تعم الدنيا ونتخلى عن مراکزنا » ومتى وصلنا 
إلى حدود البيت تنتهى هذه اليزة » فملابس الإحرام توضع 
على الجسم بلا مخيطاء الكل يلتزم بزی واحد ونوع واسد . . 
وبهذا الالتزام الذى فرضه الله ينتهى أول مظهر من مظاهر 
التميز والتعالى بالملابس والمراكز . 


وكيا أخرج الله الحاج مما ألف من آهل وولد ومال واعتياد 
رفاهية وأسلوب حياة » وكا اعرجه من التميز فى الثياب » 
آلزمه بالتادب مع كل أجناس الكون .. عم الاد فيقبل 
الحجر الأسود أو يشير البه . ومع النبات فلا یقطع شجرة » 
ومع الحيوان فلا بصطاده . ومع الانسان قلا یتشاجر 
ولا يجادل . . وهكذا يعلمنا الله سبحانه Glee‏ كيف نتأدب 
مع أجناس الكون . 


ا جيل وت کف يعارل م 
كبريائه وسیادته فى هذا الکون إلى Gol‏ الأجناس - وهو الاد - 
لكى يقبله ويتزاحم على تقبيله فلا يوجد من هو عظيم بذاته ٠‏ 
Le]‏ العظمة حقيقة هى أن تجعل اختيارك متسقا ومنسجها 
ومتوافقا مع مراد الله ووفق منهج الله . 


فى هذا الركن الخاتم من أركان الاسلام الخمسة يقول الله 
لعبده : إلزم أدبك مع كل أجناس الكون فليست السيادة لك 
بذاتك ولكن السيادة جاءتك بتفضيل الله لك . 


Cty‏ أن تلتفت إلى ما تطالبك به هذه الشعيرة .. وان 
تمعن النظر والتفكر فيه go‏ تفهم مطلوب الله منك . . ولتدرك 
أن العلة فى الأمر . . فى الإيمان . . فى الطاعة . فالل هر الذى 
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قال : قبل هذا الحجرء وإرجم هذا الحجر ! فلا التقبيل 
تفضيل ذاق » ولا فى الرجم تفضيل ذأتى . ولکنها طاعة لأمر 
الله . . ولذلك فهى لا تخضع لفلسفات العقل ١‏ ولكنها تخضم 
لطاعة الإمان . . 


إن أول شىء حين تبدا رحلة الحج ‏ | قلنا ‏ هو التلبية . . 
وهى إستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام عندما أذن فى الناس 
بالج . . ثم بعد ذلك عليك أن تتجرد من الکبر على غيرك 
oly‏ تخلع الثباب الفاخرة وتهجر البیت المعد اعدادا خاصا 
لراحتك . والأولاد والأصدقاء والأقارب وجاهك ومالك . . 
كل هذا نترکه خلفك وتذهب إلى بيت الله الحرام متجردا 
رما . تارکا الدنيا وراء ظهرك . . ليس على جسدك سوى 
قهاش غير حیط يشبه الكفن الذى تخرج به من الدنيا .. 


ss 


عندما تدخل بيت الله احرام وتطوف حوله تمد الدموع تملا 
عينيك ناذا ؟ 


كثير من الناس لا يعرفون لهذا سببا ولکن GASH‏ هذا 
الشهد تعبير عن ترك الكبرياء الذى طلما صاحبك . وعلى قدر 
ما تذرف من دموع . . على قدر ما يذهب عنك من كبرياء.وإذا 
كان البكاء هرا من مظاهر الضعف رازن » فإنه فى gt!‏ 
ليس كذلك . 


أنه إحساس Gynt‏ والعبودية » [-. اك قد تخليت 
عن كل شىء وعرفت قدرك الحقيقى GG‏ إن ذ! المكان تريد 
أن تعلن ندمك على ما فعلت وتضرعك لله سبحانه وتعالى 
لیغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 


هذا القرب الشديد من الله وإحساسك به فى كل لحظة . 
هو الذى Jat‏ للبكاء روحائية تغلب عليها الفرحة » فرحة 
التخلص من الآثام . فرحة رضاء الله عنه الذى يسه 
ويدركه .. فرحة الا (abt‏ الذى يعنى عدم العودة 


بالتوبة . 


با قوة الإيحان الذى يدفم الإنسان إلى التخلى عن كل 
۱ 


ما يشوب عقيدته وسلوكه من ht‏ وانحراف . إن التخلى عن 
الکر oad‏ وطلب الرحمة والمغفرة قوة .. 


إن كل من مر بهذه الأحاسيس اياشة يعرف جيدا إن نفسه 
قد ارتاحت بعد البكاء . . وكأن قلبه قد غسلته هذه الدموع 
الى سالت من عينيه . . الكل يبكى على قدر ما أسرف على 
نفسه وعل قدر ماخالف . . 


والعجيب انك بعد أن ترتاح نفسك تشتاق مرة أخرى إلى 
أن تعود إلى ما يبكيك . . فتأق مرة ثانية وثالثة إلى الج ولكن 
ليس فى كل مرة تبكى مثل المرة الأولى . . المرة الأولى كان 
البكاء فيها بحرقة وبغزارة . والثانية BE‏ . والثالثة أقل . . 
لاذا ؟! 

نك فى كل مرة تزداد صفاء وتزداه اعتدالا فى منبجك فى 
الياة » ومتى دخلت السجد ارام ورأيت الكعبة شغلت 
بنفسك وحدها ونسیت كل شیء . فأنت مشغول AS‏ تصل 
وكيف تطوف وكيف تسعى les‏ تدعو وماذا تقول . . أنت 
مشغول بالله عمن حولك ومادمت مشغولا بالخالق جل 
جلاله . . فلن يتسع قلبك لسواه . . حتى أولادك لن يخطروا 
على بالك إلا بانتهاء المناسك .. ويتعجب الناس لذلك 
لكن .. لا جال للعجب . . 


۲ 


يقول بعض التاس إن الإختلاط بين الرجال والنساء قد 
حرمه الدين . . فلاذا لم ينع الاختلاط فى الطواف ؟ إننا 
نشاهد الرجال والنساء وهم يطوفون لا يكاد يمر الواحد منهم 
إلا بجهد جهید . . من الزحام الشديد .. ونقول. طولاء أن 
كل طائف وطائفة مشغول بما هو قيه . . لقد تراجعت التوازع 
وتلاشت النزغات . . فلم يعد أحد يدرى بمن حوله كل 
مشغول dL‏ . . مشغول بعبادته مشخول بنفسه . 


وبالنسبة للصلاة فى بيت الله ارام تجد کل الاتجامات فى 
الصلاة قد اختلطث كيف ؟ نحن حين نصلى فى مساجدنا فى 
ع ا ع a‏ 
. ولكن عندما نصل إلى بيت الله ارام ae‏ لا نلتزم 

a‏ ا 


هل يجوز لى فى مصر وأنا فى أحد الساجد of‏ أصل إلى 
الرکن اليانى ؟ هل أفعل ذلك عندما أذهب إلى الكعبة . 
أبحث عن الركن الييان لأصلى إليه .. لا .. بل bel‏ إلى 
ركن من أركان الكعبة وأتذكر قول الله تعالى : 


« رو ریت SRI‏ 
(می ١١+ BY‏ من سورة GAS‏ 
۳۳ 


هذه هی عظمة العبادة , 


أنت فى بيت الله الحرام تكون الكعبة كلها أمامك » 
والواجب عليك أن تعظم كل مكان فيها. كل جزء من 
ولايتم ذلك إلا بالطواف حوفا . 


وقد قالوا : إن الطواف يكفى أن يكون مرة حتى GRE‏ هذا 
gall‏ ۰ ولکن الكعبة على هيئة البيت المعمور » فكأنك إذا 
سرت فى جو الكعبة تنتهی إل البيت العمور . 


إن الذين يصلون فى الدور الثالث فى الحرم یکونوت أعلى من 
إرتفاع الكعبة ولكتهم يستقبلون جوها . . فجو الكعبة هثل 
الكعبة ge‏ البيت المعمور فى السیاء السابعة . 


فلو كنت تستقل طائرة متجهة إلى الكعبة تصلى فيها وأنت 
متجه إلى جو الکعبة . . ولان السیاوات سبع فتقول لمن يرى 
أن الطواف مرة واحدة حول الكعبة تعظيم لكل أجزائها نقول 
له : تمثل المعراج فإنك إذا قضيت الاشواط السبعة أمام الكعبة 
فكأنك عرجت إلى السیاوات السبع بشرط أن يكون فى قلبك 
صفاء وإشراق .. 


ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . . ولا حرج على فضل الله 
املعم . . الذى شملت عطاياه جميع اللائق , 


Yt 


Yo 


قبل أن تتحدث عن الحج .. لابد أن 
نعطٰی ded‏ سريعة عن تاريخ البيت 
الحرام . . الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 


الكريم 
«ذ IIE‏ فح لِك كَرَّءيَسكَةَهَار 
iter‏ يه 4 


) سورة آل falpe‏ 


هذا هو تاريخ التكوين . . البيت وضع للناس إبتداء من 
آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة . . ولابد أن يكون واضع 
هذا البيت هو الله سبحانه وتعالى » GY‏ هو الذى أقامه » وهو 
الذى حدد مكانه . . لآنه مادام موضوعا للناس » قلابد أن 
يكون قد dey‏ قبل أن يوجد الئاس . . وهو قد وضع ساعة 
حل الكون » لقد شاءت إرادته سبحانه وتعالى Oe‏ خلق 
الكون أن Jae‏ له بيتا ليحج إليه آدم وذريته » وقد حج pol‏ 
إليه . . 


بعض الناس بریطون البيت بابراهيم عليه السلام » وإنه 
أقامه بتکلیف من الله . ونقول A‏ البعض : إفهموا جيدا عن 
الله . . البيت وضع للناس . . فكأنه من بداية آدم والبیت 
موجود » ولكن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن یأخذ إمرأته 
هاجر وإبنه إساعيل إلى الوادى الذى ليس فيه زرع وليس فيه 
ماء عند الببت الحرام . 

55 


يقول تبارك وتعالى فى القرآن الكريم : 
> کک ان اشا 
تج ده » 
(at! they‏ 
ومعنى ونا أننا CY‏ لإبراهيم مكان البيت وحددناه له وعن 


هذا البيت يقول الله تبارك وتعالى حاكيا cles‏ إبراهيم عليه 
السلام : 


3 ا الإا اکٹ درکن واو یرف یچ Sse‏ 


9 
بر 
رمن الآية ۳۷ من سورة إبراهيم ) 
أذ ایراهيم زوجته هاجر Leds‏ إساعيل وكان Mab‏ 
رضيعا وترکهیا عند البيت الحرام المحدد من الله سبحانه وتعای 
منذ خلق الكون .. إذن فيا هو دور إبراهيم وماذا فعل ؟ 
الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يرقع القواعد من 
البیت . . أى يقيم بناء مرتفعا على الارض ليدل الناس على 
مكان البيت . . ليعرف الناس أن هذا بيت الله plat‏ وهذا 
مکانه . 


وف 


ty‏ أن يعرف الناس أن الكعبة المشرفة ليست هی بيت 
الله الحرام . . ولکنها العلامة الق تدل على أن هنا بيت الله 
ارام .. بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول : 


« یو رازه 
رمن EYE‏ ۱۲۷ من سورة CEA‏ 


تقد أشرلك الله سبحانه وتعالى [سیاعیل مع أ بيه ابراهیم فی 
رفع القواعد من البيت ٠.‏ حت يستطيع أذ يعين واد ف 
البناء . . فکان القواعد لم bee‏ إيراهيم إلا بعد أن كبر إسماعيل. 
لیساعد أيام . 


بعض الناس يعتقد أن البيت ارام هو الكعبة». 

غير صحيح 6 فالبيت حرام هو المكان الذى Se‏ فيه 
الكعبة . . وهناك فرق بين المكان والعلامة الدالة على الکان 
وهی الکین . . إذن فيا فعله إبراهيم هو أنه رفع التواعد . 
والإرتفاع کا نعلم هو البعد الثالت . . فهناك الطول والعرش 
لكل مساحة » ثم يأق يعد ذلك البعد التالث وهو الإرتفاع . 
Lf‏ مكان البيت نفسه فهو الذى أسكن فيه زو : 
وطفلهي] الرضيع إسياعيل . 


ماين 


NA 


البركة فى البيت الدرام Ss‏ 


يصف الله سبحانه وتعالى بيته بأنه مبارك . . والبركة هی أن 
يعطى الشىء AST‏ ما تتوقم . فإذا زرع إنسان مثلا قمحا . . 
والفدان يعطى عادة خسة آرادب . . فإذا أعطاه خمسة عشر 
أردبا . نقول إن هذه يركة . . إذن هتاك عطاء » وهناك ما هو 
فوق العطاء . 


إن البيت الحرام تملؤه البركة . . بركة الرضا . وبركة منع 
الآذى عن الناس ‏ وبركة الإيمان يملأ نفسك » وبركة خشية 
الله » وبركة قتل الغرور فى النفس . وكل انسان فى بيت الله 
الحرام مساو مع الإنسان الآخر , . بصرف النظر عن تفاوت 
منازلهما فى ادنيا » وبركة أن الصلاة فيه call Ble‏ صلاة فى 
الثواب . وبركة مضاعفة الحسنات فى هذا البيت » وإذا كانت 
الصلاة ile‏ آلف . . فالحسنة أيضا بمائة آلفب حسنة . . بينها 
فى غير بيت الله الحرام الحسنة بعشر  Ba‏ . . 


ومن البركة كذلك أن صدور الناس تتسع للناس .. 
فالملايين تفد إلى مكة للسج » والإمكانيات ‏ مهما توافرت دق 
مكة فلن تتسع لاستقبال كل هؤلاء الناس الذين أتوا من 
قارات الدنيا الخمس .. ومن كل فج عميق .. 


إن الصدور تتسع والأمكدة أيضا » فنجد العشرة ینامون فى 
۷۹ 


حجرة وهم مرتاحون . . بين فى غير مكة لو نام إثنان فى حجرة 
لتضايقا . . والبركة فى الج انك متنع عن كل إثم . . فكل 
فترة مرت بك من الزمان لا إثم فيها فهى بركة .. وت فى 
احج يبارك الله لك فى جميع أوقاتك فلا تفعل إلا nt‏ وعمل 
اخيرات هنا مضاعف بلا حد ولا عد . . . . ورسول الله che‏ 
الله عليه وسلم يقول : 

(الحج الرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . 

ها بركة واسعة جدا . . إمتدت من الدنيا إلى الآضرة . 
ويريد الله من الانسان أن يعيش مجه » ولا توجد فترة يعيش 
فيها الانسان مغبج الله AST‏ من فترة الحج . . قبل الأذان بهرول 
إلى بيت انه pl dl‏ » ويظل جالسا ويصلى ويسبح ويقرا القرآن 
ويستحى أن یتدم على معصية . . أو ير عليه الوقت ولا یصلی, 
dele‏ .. ولا يشغل نفسه إلا بطاعة الله . 


الحق تبارك وتعالى يقول : « إن أول بيت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ۾ . . العالمين < جمع dle‏ » 
والعالم هو ما سوی الله . . وهم أجناس متعددة . اد عام 
الملاثكة وعالم الجن ۰ وهناك عالم الانسان وغير ذلك 
والمقصود هو إن الإيمان منثور فى الکرن كله بين جميع أجناس 
الارض » وی موسم المج تجتمع هذه الأجناس فى بيت الله 
اطرام  ..‏ احق جل جلاله يقول : 


of 02‏ شلد 
& نير رينت تاد ازيب Epa fC‏ # 


( من الآمة ٩۷‏ من سورة آل عمرات ¢ 
Ps‏ 


ما هی الآيات البينات الموجودة فى البيت ؟ ل يرد فى القرآن 
الكريم إلا قوله تعالى : « مقام ابراهيم » .. لأن الله سبحانه 
وتعالى يريد أن يلفتنا إلى هذا المقام . وهو حجر كان يقف عليه 
إبرأهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت . . كان فى 
مقدور إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت . . 
على قدر رتفاع قامته , . ولكن عشقه للمنیج ولتكليف الله 
جعله GL‏ بحجر ليزيد ارتفاع قواعد البیت .. 


الله سبحانه قال : « آیات بینات » وهی جع .. وجاء : 
plied‏ إبراهيم » .. مفردا . . نقول لودققت الفهم .. 
ستجد أن هناك آيات كثيرة فى مقام إبراهيم . . ذلك أن النعمة 
الواحدة إذا نظرت إلى مكوناتها تجد نع كثيرة . . ولذلك يقول 
الله تبارك وتعالى : 


> GANSU > 


رمن الآية ۳۶ من سورة إبرأهيم ) 


قال ( نعمة ) ولم يقل سبحانه نعم الله » OF‏ النعمة الواحدة 
تنطوى على نعم كثيرة كذلك فى مقام إبراهيم آيات كثيرة ٠‏ 
وها أن إبراهيم أدى تكليف الله له بعشق وحب ء يتمثل فی 
رغيته فى (علائه وتحسينه واتقانه dy‏ يدخر جهدا فى سبيل ذلك 
۳۱ 


رالاتقان فى العمل دليل حبك له وهذا من أسرار جمال الكون 
ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 


(إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتفه ) . 


فإذا كان الله تعالى قال : ads‏ آيات بينات مقام 
إبراهيم » . . فلابد أن نرى ماذا فى مقام إبراهيم . . فإبراهيم 
عليه السلام كان أمة . . فقد اجتمعت فيه من خصال الخير 
مالا تجتمم BY‏ أمة , tt‏ لا coe‏ فى فرد واحد Ly‏ 
جتمع فى أمة . . هذا أمين , وهذا صادق . وهذا كريم .. 
ولكن خصال الخير كلها اجتمعت فى إبراهيم عليه السلام . . 


وإبراهيم کا عشق التكليف صبر على ما امتلاه الله به فنجح 
فى الابتلاء وأداه على أحسن مایکون الاداء . . وأقرأ قوله 
سيحاثه : 


« ادوس کیت 2 4 
رمن ی ۱۲4 من سورة البقرة) 

ما هی a‏ 2 إبتلى بها إبراهيم ؟ لقد آمره الله 
سبحانه وتعالى أن يذبح | إبنه إسماعيل » وهو إينه الوحید والذی 
م سن الشياب ‏ فياذا كان موقف إبراهيم من الأمر 
الى . . هل تباطأ فى التنفيذ ؟ هل دعا الله أن يرحم 
شيخوخته وأن يعفو عن إبنه الوحيد ؟ لا . . وإنما رغم قسوة 
الإبتلاء شرع فى التنفيذ . . هذه آية أن تؤدى التكليف وتصبر 
على الإبتلاء .. برضاء تام عن الله . 

۳۲ 


آية أخرى . . عند بناء الكعبة آراد إبراهيم أن يؤدى حكم 
الله فى رفع قواعد البيت . . ليس بقدر استطاعته ىا قلنا ب 
ولكنه تحايل ليزيد من هذه الإستطاعة . . فجاء بالحجر لتعلو 
القواعد بمقدار علو الحجر .. إذا نظرت إلى الجر وهو 
موجود على بعد أمتار من الكعبة  ad‏ أن هناك آثار قدمين . . 
wel‏ يقولون إن إبراهيم عليه السلام عندما وقف على الحجر 
خشم الحجر ولان . . فطبعت آثار القدمين عليه . وهناك قول 
آخر هو إن إبراهيم احتال لنفسه لعمل مكان لقدميه . . حتى 
إذا وقف فوق الحجر يكون tye‏ ولا تختل سرکته .. 


هذه كلها آیات . . تلفتنا إل tof‏ لابد أن تأحذ تکلیف الله 
ونؤديه بکمال وبعشق . . لاذا ؟ OY‏ الک‌ال والإتقان إشاعة 
لنعم الله فى الوجود . . فانت إن رأيت شيا متقنا تقول الله , . 
وغيرك يقول ذلك . . والذى لایتقن عمله حرم الوجود من 
إدراك الال فی الكون . . والله سبحانه هو مصدر IA‏ وهو 
سبحانه جميل يحب الال .. 
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يقول الحق تبارك وتعالى : « فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله كان آمنا » أى لا یتعرض أحد للإعتداء . . وهنا 
فضية كونية وقضية شرعية . 


بعض المشككين قال : أنه فى زمن القرامطة دحل البيت 
ناس للاحتهاه وطلب الامان :. لكن رغم هذا دخل 
إبن قرمط البيت وأخذ يقتل الناس فيه . . وحدث ذلك منذ 
سنوات من dele‏ جاهيان فا هو الآمان القصود ولاذا لم 
يتحقق فى هذين المثلين ؟ 


نقول إن قول الله تعالى : « ومن دخله كان آمتا » هو أمر 
تكليفى وهو عرضة أن يطاع وأن يعصى . . فالذی أطاع الأمر 
التكليفى من من دتعل بيت الله الحرام » والذى عصی SE‏ 
من دخله » وهذا لا یناقض قوله سبحانه : « ومن دشله كان 
آمتا » لآننا بإزاء قضية كونية . . لأنها حدثت » وبإزاء قضية 
شرعية من حيث الطاعة والمخالفة . 


إن الله کا يطلب من ole‏ الصلاة BT By‏ 
يطلب مهم أيضا أن ینوا من يدخل بيت الله ett‏ 
قضية شرعية يطيعها من أطاع par‏ 
ey‏ الطائعين أن يحافظوا على أمن من فى الحرم كيا أمر الله . 
re‏ 


وهذا يتطلب أن يكون الانسان لين الجانب ولا يتشاجر أو 
يتجادل أو يفعل ما يثير الشقاق والتضارب . 


ومع قوله تعالی : « ومن دخله كان آمناو.. أى من 
دخله فأمنوه . . ولابد أن تكون هناك جاعة cael‏ من یدحل 
بيت الله الحرام . . فهذه ليست قضية فردية بل هی قضية عامة 
ايض + يقن LE RE‏ الفوييى او الف 
أو الشغب أو الترويب ل مد فال ابل ا 
وتعای يقوول ad‏ 0 بيته الحرام 


<< تلم pS SEES‏ که 
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كل من يقاتل فى الحرم لابد أن یوعذ بعذاب أليم فى‎ ul 
. . يقتل ولا يقاتل‎ Ob فى الدنيا‎ pall الدنيا والاخرة . . عذاب‎ 
عبت بأمن‎ GW أى لا يقبل منه استسلام .. إنما يقتل‎ 
الحرم . . بين) كان يجب عليه أن يحميه ويحترمه لامر الله . . آما‎ 
- فى الآخرة فالثه يعذبه عذابا ألا يتناسب مم بشاعة جرهته‎ 
: الحق سبحانه وتعالى يقول‎ 
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ومعنى قوله تعالى (متوية للناس ) أى يثوبون إليه » 
Ye‏ 


يرجعون إلى الله » وماداموا يرجعون إلى الله . . ويظل العبد 
يعيش فى مناسك الله وتشريعاته قترة من الزمن , إلى أن تألف 
نفسه الطاعة . . فإذا ألفت الطاعة إستمرت عليها . . وإذا 
عاد إلى oth‏ استحيا of‏ يراه الناس على معصية . 


ومن شعائر الله فى الحج والعمرة أشياء glad‏ يقضايا 
الکون . . فأنت بعد الطواف تسعى .. هذا السعى بين 
الصفا ay lly‏ وهما ربوتان تسعى بينهها سبعة أشواط مثل 
الطواف - . 


الله تبارك وتعالى يريدنا أن نستحضر فى هذه الشعيرة قضية 
إهانية .. هی أن الله خلق هذا الکون وجعله يعملى 
بالأسباب . فالذى Jel‏ بأسبابه الحياة ‏ مؤمنا كان أو کافرا۔ 
ويتقنها تعطيه » ولكنه سبحانه يريد أن یلفتنا فى نفس الوقت 
إلى أن هناك خالق الآسباب وهو سبحائه فوق الأسباب . 
فالله پرزق من يشاء بحساب وبغير حساب ۰ إنه سبحانه يدلك 
على أسباب الرزق .. إن احسنتها أحذت ء وإن لم تحستها 
لا تعطيك .. ولكن إياك أن تفهم أن الآسباب وحدها هی 
الق تعطى .. أنت deb‏ بالأسباب OB‏ شاء الله أعطتك » 
ويجب أن يكون قلبك كله مع خالق الآسباب . 


وهناك فرق بين عطاء الله بالأسباب وبين عطائه الباشر . . 
فى الحج الله يلفتنا إلى ذلك فیجعننا نسعى بين الصفا والمروة 
pled‏ قصة هاجر وإبنها إسماعيل حا جاء إبراهيم ا ل 
هذا المكان . . الذى لا زرع فيه ولا ماء ولا وسائل حياة . 

۳۹ 


فى هذ المكان الخالى من Bly‏ إستبقاء الحياة ترك إبراهيم 
زوجته وابته الرضيع ليلفتنا إلى قضية كونية . : فعندما اتطلق 
راجعا أمسكت هاجر پزمام دابته وقالت هن تتركنا ؟ فلم يجب 
إبراهيم . . فقالت هاجر : آالله أمرك بذلك ؟ فاشار إليها 
بلعم .. فقالت إذن لن يضيعنا . . 


هذه هی القضية الاهانية الأولى . . إن الله إذا أنزلك مكانا 
قإنه لن يضيعك .. مها كانت الأسباب عاجزة عن أن 


ماذا فعلت هاجر عليها السلام ؟ إنها نزلت على حكم الله 
وإرتضته . . ثم ماذا حدث ؟ عطش إبا الرضيع وأرادت أن 
تسقيه . . فى هذه UIT‏ يجب أن تاذ بالأسباب وتبحث عن 
عين ماء . . أو بثر أو قافلة تسير ومعها ماء وعليها أن تبذل 
الجهد وتصعد على ربوة المروة لتكشف ما حوفا علها dd‏ 
شجرة أو طيرا أو ناسا . . وأسرعت هاجر إلى ربوة الصفا . . 
فلم تجد ماء ولا أثرا للحياة . . فرجعت إلى ربوة المروة من 
جديد فلم تجد شيئا.. وعادت إلى الصفا ثم المروة . 
وأخذت تهرول إلى أن تكرر ذلك سبع مرات » ولكنها لم تجد 
شيا . . وكانت هذه Uy Al‏ بين الصفا والمروة هى أقصى 
ما تستطيعه قوتها . . ولم تكن تستطيع أن تزيد عليها فجلسته 
بعد أن نقدت أسبابها » بجوار طفلها . . وإذا بقدم الطفل 
الصغير تضرب الأرض asd‏ منها الاء ! 


هاجر أخذت بالأسباب ول تعطها . . والوليد الذى لا حول 
۳۷ 


له ولا قوة تضرب قدمه الارض برفق wad‏ الماء . . لو tal‏ 
وجدت فافلة تمر أو عين ماء قريبة لا اکتملت هذه القضية . 


لقد أراد الله ode‏ القضية أن تکتمل فصوها لبلفتنا إلى هذه 
القضية الكونية وهی إنه إذا إستفدت أسباب الأرض 
فلا تيأس . . فان الله سبحانه لن يتركك . .- فهو القائل وقوله 


الق والصدق : 
2st ١‏ با اا کشا راک 
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إن هذ! تثبيت للإنسان المؤمن . . آلا ييأس بدا . . لأن له 
ركنا شدیدا يأوى إليه . . إن الکافر - والعياذ بالله ‏ إذا يئس 
ينتحر . . آما المؤمن إذا يكس فإنه يعلم أن له ريا لن يتركه . 
إن كل حاج يرجع وهذه القضية قد استقرت فى قلبه . . قضية 
هاجر وإبنها إسماعيل . . والأسباب وخالق الأسياب . . ذلك 
يستقبل المؤمن كل أسباب الحياة بثيات وعمة وعدم يأس . . 


إن الله حب من عباده المتوكل الذى لا يترك يد الله الممدودة 
له بالأسباب. OB‏ 0 تعطك . . فسيعطيك رب الأسياب ‏ 


۳۸ 
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ويجب of‏ فلتفت إلى أنه فى اج يخرج الإنسان نفسه من 
منطفة الإختيار العام إلى منطقة التكليف eth‏ فلا يتجاوز 
مكانا من الأمكنة حددها له الشارع إلا وهو ترم > ومعتى 
الاحرام هو التخلی عن غرور اختیارانك إلى مرادات الله 
الايانية - 


هناك مثلا میقات . . والیقات هو المنطقة الى تفصل بين 
ارم وال . . فانت خارج الیقات لا تحكمك قوانین خحاصة 
ولا تقید حركتك . . ولكنك داخل الیقات فأنت فى منطقة 
الحرم التى لا يمكن أن تدخلها إلا إذا كنت رما . . 


والانسان إذا آراد أن get‏ أدخل نفسه فى تكليف جديد . . 
والعجیب of‏ مناطق الميقات لم تحدد تحديدا هندسيا . . بحيث 
تكون آبعادها متساوية عن الکعبة > إن قطر الميقات لسکان 
السجاز ‏ الذی فيه البيت ‏ هو أطول أقطار الواقیت . فمن 
يدخل للحج من المدينة عليه أن يحرم من منطقة أبيار على . . 
والمسافة بين منطقة أبيار عل وبين مكة 40٠‏ کیلومترا . . بينها 
ad‏ ميقات رابغ ٠١4‏ كيلومترات . . والححفة ۱۸۷ كيلومترا 
والعراق 44 كيلومترا ويلملم 5ه کیلومترا . . 


إذن تحديد الواقیت ليس عملية هندسية » لتعلم أن القضية 
۳۹ 


ليست قضية هندسية .. Uy‏ هى مسألة خاضعة لطلاقة 
القدرة لإرادة الله . . فمن العسير على العقل أن يعرف الحكمة 
من التكليفات . . فمثلا نحن نتوضا للصلاة . . بعض الناس 
يقول لك إن الوضوء نظافة أو طهارة . . نقول له ليس الأمر 
أمر نظافة ولا آمر طهارة .. لآنك إذا لم تجد الماء تتیمم 
بالتراب . . فلا تقل إن الوضوء نظافة . . OY‏ الله سبحانه 
وتعالى له حكم لا تعلمها . . 


إننا إذا مررنا بالميقات انتقلنا من منطقة الاختیار إلى منطقة 
التقييد .. لا نلبس غخيطا .. لا نتعطر . . لا نحلق ذقوننا 
ولا رژوسنا .. لا تجادل .. كل هذه الأوامر خاصة بمن 
تعدى الیقأت . . فمن تعدى فقد قيد نفسه . 

الله سبحاته وتعالى وهو الکلف وضع سلوكا خاصا 
للحج .. وأنت الذى أدعلت نفسك فى هذه التكليفات » 
وذلك تدريب لك على تقييد نفسك واختيارك لترضى الله من 
أجل هذا فإنه بپيك من المغفزة ومن الرضا الكثير . . خحصوصا 
إذا أقبلت على مناسك الج إقبالا إيمانيا . . بمعنى إنك 
لا تطلب أن تدرك الحكمة آولا من كل قعل كلفت به . . بل 
إفعل الفعل لانه آت من الله . . فإذا فعلته aged‏ قلبك 
الاطمتنان والراحة والرضا . . وهذا هو الفرق بين تكليف 
البشر للبشر وتكليف الق للخلق .. 

إذا كلفك مساو لك فآنت تسال BU‏ أفعل هذا الثىء ؟. . 
ولكن بالنسبة لله . . قإنك تأشذ التكليف بالطاعة بمقدار لقتك 
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فى علمه وحبه لك . . لا تسال لاذا أفعل ؟ ولكن Shag‏ إذا 
كان الله هو الذی قال . . فالله لا يريد لنا إلا حيرا ولا یقضی 
إلا بالخير . . والخير كلما قصر فكرك البشرى عن إدراكه . . 
كان آضخم وأكبر . . لأن الخير فى هذه اطالات ST‏ من أن 
تدركه أنت .. 


الله جل جلاله fae‏ خاطب خلقه لا يخاطبهم بالتكليف . . 
لا يقول لهم إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا . . وإنما يقول با أيها 
الناس آمنوا . . ومن آمن مهم يكلقه .. ولذنك تمد كل 
تكليف مسبوقا فى القرآن الكريم بقوله : «یا أا الذين 
آمنوا » . . لأنك مادمت قد دخلت مع الله فى عقد AB GU‏ 
آمنت بان الله تبارك وتعالى له صفات الكيال المطلق . . فيه 
كالات لا تتناهى . . فإذا تلقيت الامر الإيمان dy‏ تفهمه 
ونفذته . . Gb‏ ستجد له فى صدرك راحة وق نفسك 
صفاء . . وتجد أن تهاوبك معه يشمل كيانك كله . . قخطاب 
المؤمئين بالأحكام وتنفيذها . . هو تسلیم بأنك آمنت ap‏ 
حكيم .. لا يامرك إلا بشىء يعود عليك بالنفع التام . . 


وتشريع الله تستجيب له ملكات فى النفس نعرفها . . 
وملكات فى النفس لا نعرفها . . وهو سيحانه يشرع من واقع 
حال يراه .. فلا شىء يخيب عن علمه .. ولكنك أنت 
لا تكتمل عندك الصورة . . آبویکر رضى الله عله . . حينما 
عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معجزة الإسراء 
والعراج » وعندما اختلف الذين سمعوا بذهاب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس . . وعروجه إلى السياء 
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السابعة . . وكان هؤلاء الستمعون بين مصدق ومكذب . 
ماذا قال أبوبكر؟ هل ناقش القضية ؟ هل عرضها على 
عقله ؟ وناقشها مثلما فعلى الكفار الذين قالوا للرسول صل الله 

. عليه وسلم « أتدعى أنك أتيتها فى ليلة ونحن نضرب إليها 
أكباد الابل شهرا » .. إنهم حسيوها حسابا ماديا . . وهذه 
أمور غيبية لا تخضع لهذا الحساب . 


أبوبكر ‏ رض الله عنه ‏ لم يأخذها بهذا الحساب . . بل 
قال : إن كان قد قال فقد صدق . . إنه رتب الصدق على أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد قال . . وليس على قبول 
العقل للقضية . . قال أبوبكر : إذا كنت أصدقه de‏ السماء 
يأتيه آفلا أصدقه فى أنه انتقل من مكة إلى بيت القدس وعاد فى 
ليلة ؟ 


وهذا هو الفاروق عمر بن الخطاب رضی الله عنه حيتما كان 
يرى الناس يقيلون الحجر الأسود . . وهو قضية تقف فيها 
العقول ماذا قال ؟ قال : والله انى أعلم انك حجر لا تضر 
ولا تتفع .. ولولا ای رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك . . 
هذا هو التسليم الكامل . . إنه لا Jeb‏ الامور الشرعية 
تیاس العقل ۰. بل يأخذها بأمر المشرع وهو الله سبحانه 
وا 


ومن المناسك التى يقف العقل أمامها طويلا . عرفات . 
وهو ماسوف تتناوله فى الفصل التالى .. 
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الخصل التالت 
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بعد أن تدشل مكة رما تطوف 

وتسعى . . وق اليوم الثامن من ذى الحجة 
يتوجه الحجاج إما إلى منى حيث يبيتون 
ليلتهم ثم يتوجهون إلى عرفة فى poll‏ 
التاسم من ذى الحجة .. وإما يتجهون 
مباشرة من مكة إلى Bye‏ . . 


وعرفة كا تعلم - فى موقع المناسك ليست ق داخل 
الحرم .. وإنما هى خارجه . . لذلك وقف العقل فيها وقفة 
طويلة . . والعقل الاعان كلما كشف الله له سرا آوقفه عند سر 
آحر . . ليظل الغیب غير خاضع ليكانيكية التشريع ۰ . وإنما 
خاضع لطلاقة قدرة المشرع .. 


إن احج ير جراحل متعددة . . تبدأ باختيار الإيمان أولا . . 
وبالشهادة أنه لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله .. Ve‏ 
الاختيار GLE‏ یدخل الإنسان فى تطاق التكليف . . الذى 
يشترك فيه كل المؤمنين بالله ورسوله صلل الله عليه وسلم . . 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا . . وقلنا إن مناسك المج تخرجنا من منطقة 
الاختيار المامة إلى منطقة تكليف حاص » فلا يعجاوز الیقات 
عند حدود ارم إلا رما . . ولا یدخل الكعبة إلا ويؤدى 
النسك الطلوب منه طوافا وسعيا . . وعندما يأق موعد وقفة 
عرفه يمخرج من مكة إليها . . 


إن الانسات باعتناقه الإسلام يدحل نفسه فى تكليف » BB‏ 
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أراد أن ae‏ أدخل نفسه فى تكليف آخر خاص بالج » فإذا 
أراد أن یتم الج والميج عرفة - خرج من منطقة الحرم إلى 
منطقة خارج حدوده . 


وإذا أردنا أن نحصر الأماكن المحرمة بالنسبة للحاج نجدها 
أربعة : المسجد ارام > والبيت ارام والبلد الحرام » 
واللشعر ارام - المزدلفة ‏ الذی يتوقف الحجاج عنده وهم فى 
طريق عودتهم من عرفات . . ليجمعوا الجار التى سبرجمون بها 
إبليس ¢ ويصلون صلاة المغرب والعشاء فيها جمع تأخير . . 
قبل أن ينطلقوا إلى ge‏ للمبيت إستعدادا لرمى انار ء Shy‏ 
مكة لاداء طواف الإفاضة . . 


4 


وی عرفات تتجلى فيوضات الله على عباده .. وهی 
فیوضات کثرة لا تعد ولا تحصى . . فالعجل بالغفرة للناس 
جميعا یکون فى هذه النطقة . . خاذا ؟ لنفهم أن الله إذا تجلى 
بالمغفرة فى منطقة غير الحرم . . فان هذا التجل له أسبابه . 
لآنك فى عرفة قيدت اختيارك تقييدا باما بحيث لا يصبح لك 
إختيار زمانا أو مكانا . . إن كل مَنْ فى عرفة فى هذا البوم . . 
فى هذه الساحة الواسعة مقيد بأن يكون فى هذا المكان فى وقت 
معين .. فلابد أن تغرب عليه الشمس وهو موجود فى 
عرفات . 


إن الله يريد أن يلفتنا إلى انه كلما كان تقييده للإنسان 
Ast‏ . كان الجزاء کر . . وکا قلنا فان كل العبادات قيدت 


زمانا - كالصلاة والزكاة ‏ ماعد! وقفة عرفات فقد قيدت زمانا 
ومکانا . . 


يقول الله تبارك وتعالى فیا ینبغی أن يكون عليه الحاج وهو 
يؤدى مناسك اج : 
دع 
تامدخ € 


من ۱٩۷ BY‏ من سورة البقرة ) 
ك4 


لقد قيد الله شعائر الج زمانا . . فلا تستطيع أن تحج فى 
آی يوم من Lal oll‏ . . وقيده مكانا بمكة وعرفات ومنى 
فبدون آن تذهب إلى مكة وعرفات ومنی لا یکون حجك 
كاملا . . وان كانت هناك مناسك يصح فيها الفداء . . وهذا 
ما سنتحدث عنه فى فصول قادمة . 


الله سبحانه وتعالی يريد أن يدربك على أن تكلف نفسك 
وتقيدها بأوامره . . لتكون جديرا بما يسبغه عليك من نعم فى 
هذا اليوم الاغر . . إنه بيبيك من المغفرة والرضا SS‏ . ستی 
إنه قيل فى الأثر أن الشيطان لم يوجد فى وقت من الأوقات » 
ولا فى مكان من الأمكنة EET‏ منه من هذا الموقف . . Fl‏ 
ke oF‏ الشيطان أن يكون الإنسان عاصيا . . فإبليس عصى 
ربه بعدم 0 ولذلك فهو يريد أن يكون الئاس 
كلهم عصاة . . فإذا أحس إبليس بان إنسانا تحدثه نفسه 
معصية أسرع يغويه ويحبيها إلى نفسه حتى بقع فيها . . فيفرح 
بیس لان الثاس حصوا مثا عمى . افتشاء قدرة الله 
سبحانه وتعال اا 
إبليس try‏ رجته ورضوانه ومغفرته وتوبته على أهل عرفة 
جميعا ای عل ما وا + pte‏ فى ذات اليوم 
طبقا لإختيارات الله سبحانه وتعالى . 


4¥ 


يوم غفران الذنوب 


يقول وسول الله de‏ الله عليه وسلم عن هذا الیرم : 


( إن الله تجلى على أهل الموقف ( أى عرفة ) فغفر الله لاهل 
عرفة وغفر الله لأهل المشعر الحرام وتحمل الله عن التميح 
تبعات ما عملوا نحو العباد ) . . وذلك يقولون المج البرور 
22 ما قبله . . أى يغفر الذنوب الى حدثت قبل الج . . 
فيعود الانسان کا ولدته آمه . 


ويختلف العلياء حول هذا السؤال : هل الحج يغفر كل 
الذنوب ما يتعلق مما بالله » وما يتعلق بالناس . . أم إنه يغفر 
الذنوب التعلقة بالله .. أى التي بينك وبين ربك .. ما 
الذنوب التى بينك وبين العباد فمن شرائط Lage‏ أن تعيد إليهم 


ولكن هناك رأيا آخر يقول : إن الله حين يتجلى بواسع 
رحمته يوم عرفات على أهل عرفات یغفر كل الذنوب . . فيا 
كان بينك وبين الله يغفره . . وما كان بيتك وبين العباد یتسمله 
عنك . ولذلك فإنه من دعاء رسول الله صل الله عليه وسلم : 


( اللهم إغفر ذنوي . مما كان لك منها فاغفرها لى . 
وما كان Apel‏ فتحمله عنى ) . . 
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ويخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأهل 
عرفة وأهل المشعر الترام . . وتحمل سّبحانه الذنوب فى حق 
العياد . 


وجب أن نوضح أن عرفات تنطق بنطوقين . . مرة نقول 
عرقات |S‏ وردت فى القرآن الكريم . . ومرة ننطقها عرفة . 
کا فى قول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


- . ) عرفة‎ etl) 


وعرفات أصبحت علا على المكان الفسيح الذى يجتمع فيه 
اجيج d‏ التاسع من ذى الحجة . . ولا تظن أن عرفات 
جبل .. فإذا سمعت ( جبل عرفات ) كنا يقول الناس .. 
فإفهم إنه الحبل التسوب إلى منطقة عرفات وليس dtl‏ هو 
عرفات . 


إن كثيرا من الناس یظنون إنه من تمام الحج أن يصعدوا إلى 
ft‏ المسمى بجیل الرحمة .. والذی وقف عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع . . وآن لم يصعد فكأنه لم 
ج !1 نقول هم لا ليس هذا صحيحا عرفة هی الوادی 
الفسیج الذى يطل عليه الخبل » واطبل آخد أسمه لأنه جاور 
لهذا الوادی . . فالجبل هو النسوب لعرفات . . ولیس الوادى 
هو المنسوب للجيل .. 


وقد ورد فى كلمة عرفة أقوال كثيرة .. فهناك فرق بين أن 
4 


يكون الإسم UG‏ . ثم يصير إسما وآن يكون علا . . ومن 
أول الأمر إذا كان الإسم علما فلا ضرورة أن يكون له معنی . . 
فقد تسمى إنسانا باسم سعيد وهو قمة الشقاء . . هذا إسم 
علم وهو لايرتبط يعن .. 


حقيقة أن بعض الناس Spt‏ أن يتفاءلوا بالأسیاء . . منهم 
من يسمى إبنه سعد على أمل أن يكون سعيدا . . والعرب 
کانوا یتفاءلون بالأسياء . . کانوا يسمون فلانا صخر ليكون 
صخرا أمام أعدائه . . ويسموته كلباً ge‏ لا يجرؤ عليه أحد . 


وقد قيل للعرب أنتم تحسنون آسیاء عبيدكم فتقولون سعيد 
وسعد وفضلء وتسيئون آسیاء أبنائكم وتقولون صخر 
وکلب .. قالوا نعم .. WY‏ نسمى أبناءنا لاعدائنا . . 
ونسمى عبيدنا لتا ! 


its 


كلمة عرفة اصبحت الان علا . . ولكن لسبب تسميتها 
أكثر من قصة . . فقد قيل إن آدم وحواء lam‏ هيطا من BAU‏ 
إمتثالا لأمر الله هبط آدم فى مکان » وحواء فى مكان pT‏ وذلك 
کہا جاء فى قوله تعالى : 


Bf Ses Seg Keel sess > 


ر لا گر سر ci!‏ 


سک نمی فا هد 


4 Ok SAE 


(4 Bae) 


لقد هبط كل معا ۔ کا قلنا ‏ فى مكان منفصل .. وظل 
Las‏ يبحث عن الآخر . . حتی تلاقيا فى هذا الكان فسمى 
عرفة . 


والحديث عن 8 وحواء ولقائهما فى عرفة يقتضى 
إيضاحا . . فلك أن تتصور حال آدم .. وقد هبط فى عام 
واسع غریب بفرده » ینظر حوله فلا at‏ بشرا مثله ‏ . فإذا 
رأى بشر! فسيقابله بإشتياق شديد » ومن هنا فرق الله بين آدم 
وحواء . . لیبحث كل منبها عن الآخر بحث إشتياق > فإذ! 
إلعقيا سك كل bees‏ بالآخر لا يفلته . . وف قول آخر أن آدم 
إن 


قالت. له الملائكة بعد أن نزل إلى الأرض فى هذا المكان : 
إعترف يذتبك وتب إلى ربك ۰. فقال كا يروى لنا القرآن 


الكريم : 
HSCs Cathay >‏ 
ارده 4 
tage)‏ الآعراف) 
ويكون gall‏ أنه ( عرف ) ذنبه ( وعرف ) كيف بتوب . . 
وتعود لخليل الله إبراهيم عليه السلام . . وكيف عَرّقَةٌ الله 
مكان عرفة .. 


لقد Gh‏ إبراهيم عليه السلام فى الرؤيا إنه يذبح ابته 
إسياعيل » ومی مسألة شاقة على اللفس OY‏ ابنه الوحيد ولاته 
سیبحه بيديه . . وجلس إبراهيم فى هذا المكان يدير فكره 
ویتروی » ولذلك سمى يوم عرقة بيوع ( التروية ) . . وعندما 
تأكد أن الرؤيا حق . . وعرف أنه لابد أن يذبح إبته سمى 
الکان الذى عرف فيه حقيقة الرؤيا ( عرفة ) . 


أو أن جبريل كان يعلم إبراهيم عليه السلام مناسك المج 
ق هذا المكان . . ويقول له عرفت ؟ فيرد إبراهيم عرفت وقد 
یکون بمعنى إن الانسان يعرف فيها ربه » ويأق إلى هذا الکان 
وكل واحد يعرف ذنبه ويستغفر الله فى ذل وخضوع .. 


وعلى كل حال فإن اختلاف العأنی » وإختلاف الملابسات 
ie‏ : : 


التى ادت إلى هذه التسمية بيوم عرفة أو يوم التروية . 
لا تعارض بينبها .. فما لاشك فيه أن هذا اليوم الكريم هو 
اليوم الذى يباهى الله بعباده قائلا هم : 


( إنظروا إلى عبادى تركوا کل ما يملكونه وجاءونی شعثا برا 
يطلبون مغفرق ورجتی . أشهدكم أننى قد غفرت هم ) .. 
فى عرفات نلاحظ التساوی الكامل والوجود المكتمل الحجاج 
بيت الله الحرام جميعا لا يتمخلف واحد متهم .. فى فقت واحد 
ينتهى بغروب شمس يوم عرفة . . وهذا هو المكان الوحيد 
الذی يجتمع فيه الناس على هذه الصورة . . وهذا التوقيت . 


نحن ندخل مكة على رحلات مختلقة وفى أوقات غتلفة . 
كل حسب موعد رحلته . . فوج يدخل قبل الحج بأشبوعين » 
وفوج يدخل قبل الحج بيوم وأحد » وى رحلات العودة نعود 
متفرقین . . کل أيضا حسب موعد رحلته ؛ وحتی فى الإقامة 
فى مکة تتفاوت قدرة الناسی . . فهذا پسکن فى شقة فاعرة .. 
وهذا پسکن فى حجرة . . وهذا یسکن فى جزء من حجرة 
وهذ! يسكن قى فندق ء. وذلك يفترش الأرض إلى آخر ما توفره 
امکانیات کل شخص له . 

ولکن فى عرفات الوقف يختلف اما . . الکان ييمع کل 
الاجناس . . وكل الالسنة وکل اللغات . . وكل القأمات وکل 
الأقدار » والساواة هی الطابع بیهم جميعا . . شعثا غبرا . 
GAY‏ بين Ge‏ وفقیر» وعظيم ومستور الحا . :الجخ 

or 


هندامه غير منتظم .. ومظهره غير مرتب . متعب مرهق , 
فالكل متساو فى موقف الذلة والتضوع . . لا يوجد تعال من 
tof‏ على أحد ولا تفاضل بين إنسان وآخر . 


اتك لن تجد إنسانا فى عرفة يقول آنا فلان . . أو يحاول أن 
يباهى بکانته الدنيوية . . بل الكل فى خضوع وذلة لله تبارك 
وتعالى . . يتسابق كل مہم ليعلن حضوعه لله وخشيته مته . . 
ols,‏ الخير لا يعم الناس إلا إذا إستووا جميعا فى الخضوع وق 
الذلة لله . . ولم يحاول حتى واحد متهم أن يقول إنه أحسن من 
تاره .. 


فى هذا اليوم الذى ننفض عن أنفسنا الاستعلاء وطغيان 
النفس يتجلى الله سبحانه وتعالى علينا بالغفرة . . OY‏ الذى 
at‏ بیئنا وبين الله حجاب هو اللجج الذى يحدث . 
وال cles‏ أن نکون فى مجتمع واحد وکل واحد be‏ یری 
نفسه أحسن من غيره » يرى ميزاته ولا یری عيوبه ! فى هلا 
اليوم العظيم نعرف أن ما ميزنا به ليس من عندنا . . ولكنه من 
عند شالقنا . . فيحدث ( إستطراق ) العبودية . . سینتذ يقول 
اق سببحانه وتعالى : 


رهم gar Jal‏ یستحقون مغفرق ورهق ) .. 


إن اللجج والتعالى وعاولة التفاضل والتفاتمر على الناس 
هى التى ترفع رحمة الله » وليس أدل على ذلك مما حدث عندما 
خوج رسول الله صلی الله عليه وسلم ليخبر صلحایته عن ليلة 
o£‏ 


القدر فوجد إثنين يتشاحتان Gelb‏ . وهكذا رم الصحابة 
منها . . إذن فالخدل والخصومة ae‏ هبات ار عن 
ا مجتمع . 1 وابشمع الذى يريد أن يستقبل فيوضات الله لايد 
أن يكون فى متته الصفاء معا . . . ge‏ تسجم كل الأجهزة 
مع بعضها البعض .. ويكون الانسان صالحا للتلقى عن 
ریه . . 

فى یوم AS: Bye‏ الناس من الدعاء . . کل واحد ی هذا 
اليوم العظیم يقف داعیا . . وسواء آکان الجو حار آم 
عطرا . . os‏ واقفون » والکل خاضعون ‏ والکل آذلاء 
ترب | calls‏ 5 


فى هذا الموقف تتنزل الرحمة '. . ويتجلى الله بالمغفرة على 
al‏ عرفة . . حتى لايكون عليهم EE eta‏ 
الج يجب ما قبله - كا قلنا- ومادمت قد وفقت لكل هذا ء 
ومادام الله قد thie JA‏ بالمغفرة ة فلا چب أن تعود بعد عرفات 
إلى ما يغضب الله سبحاته . . لأنك لا تضمن أنه سيبقيك فى 
الدنيا . . ويقسم لك الج مرة أخرى فى الأعوام القادمة 5 
ومادمت لا تضمن هذا فاعمل لآخرتك وتمسك بالطريق 
المستقيم حتى تلقى الله فى أى وقت وأنت مغفور الذنب . 


إغتدم فرصة ATES‏ ل ا 
وم أيدا . alee, alka‏ أل ا 
. فان كان قد تسلل إلى نفسك فى فترة ضعف ووقعت 
singe‏ . فان الله قد غفر لك بیوم إنكسار وعضوع 
وخشوع هو يوم عرفة . 


so 


وأعلم أن الشيطان لن يتركك » لگنه كلما ازددت إيانا بذل 
معك الشيطان جهدا أكبر ليغريك بالمعصية . . سواء كان ذلك 
هو الشيطان الكبير الذى يشاغب ضمي الإنسان فى عقائده 
باعتبارها قمة الإيمان .. ولذلك فهی تحتاج إلى الشيطان 
الكبير . . الذى يتفرغ ها ليغرى الناس بالكفر والعياذ بالله . 


Uf‏ ذرية إبليس وهم شياطين الجن ومعهم شياطين الإنس 
فيتفرغون لا هو Gal‏ من Ole‏ القمة .. يتفرغون لإغراء 
الإنسان بالذنوب الأخرى مثل الزنا أو الرشوة أو السرقة أو غير 
ذلك . . هذا هو عمل ذرية إيليس . . أما إبليس تفه كا 
قلنا - فهو پدخل فى قمة العقيدة ويحاول أن يثير الشك فى 
نفسك , . فى وجود الله ووحدانینه وقدرته . . ويظل يوسوس 
للإنسان . . 


As 
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يقول الحق سبحانه وتعالى : 


«« کت ری هو تمرم که 


دمن الآية ۱۹۸ من سورة البثرة) 


ما معنى آفاض ؟ حين تملا كوبا عن آخره يفيض BN‏ على 
- جانبيه . . إذن فالفائض معناه شیء افترق عن الوجود 
بالزيادة . 


قوله تعالى : « فإذا أفضتم من عرقات » ذلك حكم مسبق 
ob‏ عرفات ستمتىء ء عند الخروج مها إمتلاء تراه قائضا عن 
العدد المحدد ها فكأنه يفيض te‏ ی ۱ 
وأنت بك Cee ee‏ 
عرفات .. فکانك تری زناء قد Sool‏ نم 
ولا تدری من أين GE‏ هذه الأعداد ولا إلى أين پذهیون . 


إن الذى ينظر إلى المسلمين وهم فى عرفات . . يجدهم كتلا 

بشرية بلا dle‏ . . فإذ! فاضوا فى مساء ذلك اليوم » ونزلوا من 

عرفات .. فإنه يخيل اليك وأنت تنظر إليهم .. کانهم سيل 

يفيض . . كتلا بشرية لا تستطيع أن تفرق بينها لأا ترتدی 

نفس اللابس .. ويخيل إليك إا تحوى نفس السات » 
وف 


فكأنهم سيل متدفق .. هكذا تكون صورة الأفاضة من 
عرقات ‏ 


نك عندما تتأمل التاس المتوجهين إلى المزدلفة تتعجب أين 
كان كل هذا etl‏ . . ترى الوديان تسيل بالناس . . ماما 
كالسيل العرم كتلة واحدة .. ثم تحدث إفاضة ASU‏ بعد 
الافاضة من عرفات هی الافاضة من المزدلفة إلى منى الق 
ذكرها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


55 أ سا 
یادن 4 
(من الآبة ۱۹۹ من سورة اليقرة) 


ويجب على الحاج أن يكش من الثناء على الله لتفضله عليه 
بتيسير هذه الرحلة الباركة . . وجاء بكم مؤمنين لبيت الله 
الحرام ثم تعودون . . وهذه مسألة تستحق الشكر والعرفان 
وأن ln‏ الذکر . . ثقوله تعالى : « وإذكروه كيا هداكم » . ۔ 
oF‏ هدابته لكم علمتكم pall‏ طريق إلى الخير . . وعلمتكم 
الطريق إلى المغفرة . . ويسرته لكم مألا وصحة وسعيا . . 
:ولذلك -فإن هذه اهداية من الله تستحق الذكر والشكر .. 


ثم يقول الله تعالى : « وإن كسم من قبله لمن الضالين » . 
أى من قبل الاسلام لام فى الجاهئية كانوا يطوفون حول 
البيت عرایا . . وكل ما يفعلونه أنهم يصفقون ويصفرون . . 
وتكن الله تبارك وتعالی هداهم إلى اج الصحيح الذى يخفر 
الذنوب .. 
eA‏ 


GH‏ جل جلاله يقول : « ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس » كلمة ( ثم ) تدل على البعدية . . فهل البعدية هنا 
معناها نها بعد الوقوف بعرفات ؟ أم بعد المبيت فى المزدلفة ؟ 


وقوله تعالى ثم « آفیضوا » حجة لمن يقول إنه لابد من 
المبيت فى المزدلفة . . وهذه الآية نزلت فى أئمة قريش الذين 
کانوا يعتيرون أنفسهم gel‏ أهل الحرم . . ويحاولون الحصول 
على تميز عن باقى الناس .. ولذلك كانوا يفيضون هم 
أولا .. ثم بعد ذلك الناس بعدهم .. لقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع : ( كلكم لادم وآدم من 
تراب إن أكرمكم عند الله آتقاکم ) .. وهكذا ينسخ الله 
مسلك قريش فى محاولة التميز عن الناس . . بانه ألغى أى تميز 
لقريش على غيرها من العرب . 


بعض المفسرين يقول : «إن معنى من حيث أفاض 
الناس » . . أى من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام . . OY‏ 
مناسك الحج كلها علمها الله لإبراهيم عليه السلام الذى 


ولا استغراب ف dg‏ تعالى ( من حيث أفاض الناس ) OF‏ 
إبراهيم عليه السلام وصفه الله بأنه أمة . . وكلمة الناس تطلق 
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على الانسان الذى ene‏ خصائص متعددة . . وقد وصف الله 
تبارك وتعالى رسولنا محمد صلل الله عليه وسلم بصفة 
الناس . . بقوله تعال : 
. مر مت سم موی oat‏ سور Be‏ 
> اد تکیت 6 
(من BM‏ 4ه من 
والرجل الذى ذهب للمژمین ليحذرهم من 
يستعدون لقتالهم .. نزل فيه قول الله Sls‏ : 
E LS te‏ موم 12 
EE RES COLE >‏ 
دمن ATE‏ ۱۷۳ من مورة TE‏ عمران) 
إذن فلفظ التاس يکن أن یوصف بها فرة مع حصال 
این ۔ . ثم یقول البق جل جلاله : « واستغفروا ال .. 


دليل على أن الانسان مھا حاول أن يرعى حقوق الله لابد أن 
تفلت منه أشياء . والاستغفار هنا مطلوب . 


المشركين 


وقوله تعالى : « إن الله غفور رحيم » أى أنكم ستجدون 
الله تبارك وتعالى غفورا lary‏ فيستجيب لطلبكم الغفرة ويخفر 
لکم .. ويعيدكم من اج مغفوزى الذنب . 


فى هذه الليلة يجمع الحاج الحصى الذى سيرجم به إبليس 
من الزدلفة ويصل الغرب والعشاء جمع تأخير . . ثم يتجه بعد 
ذلك إلى مى لرجم الشيطان . . وهذه ها قصة نفصلها فى 
الفصل التال .. 


an 


a 


بوصولنا إلى مض نکون قد أدينا نصف 
فريضة gti‏ .. ذلك أن للحج ركنين 
أساسيين لا يتم إلا هما ولا يجوز فیهیا فدية 
ولا ی نوع من أنواع القضاء . . 


الركن الأول : هو الوقوف بعرفات . 
والركن GW‏ : هو طواف الإقاضة . هلان هما الرکنان 
الأساسيان فى الج » Uf‏ ماعدا ذلك فيمكن فيه الفداء 
والذیح . . ۱ 


حين نتجه من الشعر اطرام إلى منى لنرجم الشیطان » يجب 
أن ننتبه لامر مهم هو قصة إبراهيم وإبنه إسماعيل علیهیا 
السلام . قصة الابتلام المبين الذی ابتل به الله سبحانه [براهیم 
بان رأى فى النام إن الله يأمره بان یذیح إبنه إساعيل ‏ وکان 
هذا ابتلاء le‏ من الله سبحانه وتعالى لماذا ؟ OF‏ إبراهيم 
شيخ كبير» وابنه beled‏ فى عنقوان الشباب . وف هذه 
السن يحس الأب إن aul‏ هو امتداد لحياته ویصبم فخورا به . 
كما أنه يعينه على مصاعب abl‏ وبالاضافة إلى أن إبراهيم شيخ 
کب . . امراته سارة عاقر .. 


معنى هذا امتناع الأسباب أن تعطی لابراهیم ابنا آخر ‏ 
وان كان خالق الأسباب یستطیم أن يعطى , 


لقد أمر الله سبحانه وتعالی إبراهيم بذبح إساعيل . ولو انه 
أمر بقتله لكان أهون .. لأنه من الممكن أن يكلف بعض 
av‏ 


الناس بقتل إساعيل بعيدا عن أبيه » ومن الممكن أيضا أن 


يأحذ إبراهيم إبنه إساعيل عل قمة جيل ثم يدفعه فلا يرى 


ولكن الامر هنا كان بذبح إساعيل .. أى انه سیأحذ 
السكين ويأخطذ ولده وهو ينظر إليه . ثم يذبحه بيده ويسيل دمه 
حتى يفارق المياة . عملية أليمة للنفس . . حتى ولو كان عنده 
من الأولاد الكثير فما بالك بابن واحد فى مقتيل العمر وأب 
شيخ كبير وأم عاقر !! إنه عمل لا يقوم به إلا من يحب الله حبا 
يفوق الدنيا وما فيها .. حبا أعلى من كل حب .. وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : 


( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس Comal‏ . . 


هذا هو اختبار الایان الذى تعرض له إبراهيم فى هذه 
البقعة بالذات . الاختبار الذی يؤكد أن الله سبسانه وتعال 
Gol‏ إليه ما سواه . . لیس قولا ۽ ولکته عمل » لیس بمجرد 
الکلام 2 1 


انح إبراهيم ولده لیذبسه تتفید! لأوامر الله . . وم يرد 
|براهیم أن یاشذ إساعيل على غرة . ممعنى انه يأخذه معه إلى 
ابل ويفاجته بالسكين وبالذبح . . بل أراد أن يخيره أولا . 


1۳ 


: التنزيل‎ as 2 oad القرآن هذه القصة‎ Sty 

BUG Sess Gana < 

کک قا 5 

) من سورة الصافات‎ ۱۰۷ AW yay 
وهكذا أراد إبراهيم عليه السلام أن يعلم ابته اسماعيل بما‎ 
سيحدث .. وإساعيل نبى فیاذا قال عن ابتلاء الله . . قال‎ 

كما بروی لنا القرآن الكريم : 
« یی له مدرد مات سكير & 


رمن EM‏ ۱۰۷ من سورة الصافات ) 


وهكذا كان حب إساعيل لله AST‏ من حبه لحياقه ولنقسه . 
وانطلق الأب الشيخ المسن والإبن الشاب ومعهیا السكين . 
ولكن هل يترك الشيطان طاعة لله تتم دون أن يفسدها ؟ طبعا 
لا.. إن مهمته هى إفساد طاعة الله فى الأرض . 


جاء الشيطان الكبير -قليل الله إبراهيم ليفسد عليه إيمان 
القمة . جاء لإبراهيم ليقول له ما الذی تنوى أن تفعله 
بابنك ؟ وما معنى أن تذبحه وأنت شيخ كبير gue‏ إليه ؟ 
وكيف تصدق هله الرژیا ؟ إا كاذبة . 


ويحكى أن أحد العارفين تمثل له الشيطان فى صورة صبى 
يخدمه مدة طويلة . . وخرج الشیخ لصلاة الفجر ذات مرة . 
وكانت الدنيا ممطرة والارض موحلة ‏ والشیطان المتمثل: فى 
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صورة صبى يحمل المصباح للشيخ . ويقوم ويقع فى الوحل 
والطين » فقال الناس هذا الرجل الكبير الكبير كيف يعذب هذا 
الولد الصغير وظرجه معه فى هذا اليل المطير الوحل . 
والعارف بالله يقول هم JS‏ بساطة دعوه GAG‏ فان الذى كب 
عليه الشقاء هو الله . فكأن الله قذف فى نفس الشيخ أن هذا 
الصبى شيطان . 


إذن الشيطان لا ييأس من أى جزئية يدخل منها . . بل 
بحاول أن يدفع الإنسان إلى المعصية sh‏ وسيلة . . ولذلك OP‏ 
الشيطان لم يترك وسيلة مع إبراهيم وإساعيل وهاجر 
إلا اتبعها . . عله يفسد طاعة من أعلى الطاعات وأكثرها ثوابا 
عند الله طاعة الإيمان «pall‏ 


وجرد أن غادر إبراهيم وإبنه إساعيل علیهیا السلام 


البیت . a‏ و 
هذا oo oe‏ تن هؤلاء فى هده 
ا أفتهم أبدا . 


وجاء ماجر وقال ها : أتعرفين إلى آين ذهب إيراهيم 
بابنك ؟ فقالت ذهب به لبعض حاجته » فقال ها الشيطان : 
إن م ی ی . فقالت هاجر 
ولاذ! يذبحه ؟ فرد عليها الشیطان : زعم ay of‏ آمره 
بذلك . . فقالت : es,‏ عد كحو . مادام الله قد آمر 
قلابد أن يطاع . 


إنصرف الشيطان ine‏ مدحورا وأسرع ليلحق بابراهیم 
وإبنه عليه] السلام . . وبدأ إبراهيم . . لقد حاول أن ag‏ 
من تفیذ أمر الله ۰ . فقال له : ما الذى أعلمك ان هذه الرؤيا 
من الله ؟ ربا كانت أضغاث أحلام » وماذا يستفيد الله من 
ذبح إبنك ؟ لا تطع الأمر وإلا فسوف تندم طول حياتك » إذا 
قمت بذبحه فلن يفارقك وجه ابنك وهو يموت .. سيظل 
وجهه [ts‏ أمامك يعذبك طول حياتك . . وأنت شيخ كبير فى 
الرابعة والثانين لن ترزق ولدا بعده .. وظل يحاول مم 
إبراهيم . . ولكن إبراهيم لم يستمع إليه .. 


ولا ينس من إبراهيم ذهب إلى إساعيل وقال له : ان أباك . 
سيذبحك ء فقال إساعيل إذا كان الله قد أمره أن يفعل ذلك 
فليفعل ما آراد الله . . حينئذ حاول إبليس أن تم إبراهيم 
وإساعيل من الذهاب إلى مكان الذيح . . وقد سمى فییا بعد 
( بجبل الکبش ) » لأنه الحبل الذى نزل عليه الفداء . 


حاول الشيطان أن ينع إيراهيم عند الحمرة الكبرى فى من 
من الاستمرار فى السير لتنفيذ آمر الله قأمسك إبراهيم 
بالجمرات السبع ورجم [بلیس » ولكن ابليس وذریته لم ييأسوا 
وتابعوا ابراهيم واسماعيل علهم يستطيعون أن يمنعوهما من - 
تنفيذ أمر الله . . فرجمهم ابراهیم واس‌اعیل لينصرفوا وییتعدوا 
ities‏ 


هذه هى قصة الرجم . . رجم الشیطان . ونحن مطالبون 
ob‏ نرجم الشيطان كا رجه إبراهيم واسیاعیل علیهیا 
السلام . 
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لقد اراد الله سبحانه وتعالى بقصة إبراهيم وإسياعيل مع 
یلیس أن يعلمنا بعد أن وقفنا بعرفات وغقر لنا ذنوبنا . . لكى 
نحافظ على هذه التوية » لايد أن نرجم الشيطان فى أنفسنا رجا 
معنويا فلا نجعل له فيها مدخلا » إذا حاول أن يوسوس لنا 
بمعصية فلا نستمع إليه . . وإغا ترجه بعصياننا لنزغاته حتى 
يبتعد عتا ويتركتا ولا يكون له علينا سلطان . 


أنت إذا أصغيت إلى الشيطان ot‏ إصغاء . . فهذه أول 
Splat‏ من حطوات المعصية . . إنه يريد أن يستميلك لتستمع 
إليه . . فلا تترك له هذه الفرصة . . ولا تستمع لإغوائه . 
بل إرجمه على الفور بالعصيان . . 


بعض الناس يتساءل : نحن نرجم حجرا .. فا علاقة 
الشيطان Mp‏ الحجر ؟ وهل الشيطان موجود فيه ؟ 


بعض العلماء یقولون إن الشياطين تبس ف هذه الأحجار 

فى أيام منى . ونحن نقول هم سواء أكان هذا صحيحا أم غير 

يح .. قإنه اختبار كما قلنا للإيمان فى القلب . . فعلة 

الأسباب الإيمانية ليست“ فى أن نفهمها . . أو نعرف الحكمة 

منها . . ولكن علة الأشياء فى أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا 

بها . . إننا نقبل حجرا ونرجم حجرا . . والسبب فى هذا أن 
wv‏ 


الله تبارك وتعالى أمرنا والواجب أن نطيع الآمر دون أن نحاول 
أن نفلسف الأمور بعقولنا الضيقة والعاجزة , . ذلك إنه مادام 
الله سبحانه وتعالى قد أمر . . قلابد أن هتاك حكمة عرفناها أو 
لم تعرفها . . ذلك أن هتاك أسرارا كثيرة فى الكون لا نعلم عنها 


ويريد الله سبحانه وتعالى أن نعرف إنه مادمنا قد أتممنا اج 
ably.‏ مادام من حلال وقصد به وجه الله فهو مقبول ومبرور- 
فان الشيطان لن يتركنا بمجرد غفران الذنب » إنه محاول أن 
يدفعنا فى ذنوب ومعاص جديدة . . وبمجرد Wage‏ من احج 
هو سيعمل على أن يفسد علینا الطاعة ويضع فى نفوسنا 
العصية . . 


والله جل جلاله يريدنا أن نلتفت إلى أننا فى الحج إنتصرنا 
على الشيطان . . بان امتنعنا عن كل ما عبى الله عنه . . ليس 
امتناعا يشملل ما حرم الله فى الأوقات العادية .. ولكن 
التحريم إمتد إلى بعض ما کان مباحا . . فكأن التحريم زاد 
ورغم ذلك قدرنا عليه . . وقضينا مناسك الحج فى ذكر الله 
والإنشغال بالعبادة والدعاء . . عن آنتا لسنا قادرين فقط على 
طاعة لهج . . بل اننا قادرون على طاعات أكبر وأكثر . . فإذا 
تذکرتا هذه الحكمة إلتزمنا تقوى الله بعد أداء مناسك الج  .‏ 
وعرفتا Lif‏ قادرون على الطاعة فالتزمناها . . ولذلك يقول الحق 
سبحانه وتعالى : 


م ک UN‏ تع کے سروب گر 


aA 


(سورة البقرة )© 

إن الله سبحانه وتعافی یریدنا لكى لا نضل ولا ننحرف . 
أن نذكره Uo‏ بعد أداء فريضة اج کا نذكر آباءنا على 
التباعد . . أى وهم بعيدون عنا . . أن نذکر الله سبحانه 
وتعالى . . OY‏ هذا هو التلاقى الذى تتعدم فيه كل الأهواء 
وکل الانتیاءات . 


إن الق تبارك وتعالى يريد أن يقرب من خلقه ما يجعل 
حركاتهم تتساند ولا تتعاند . . فیجب أن يكون ذكرنا لله أشد 
من ذكرنا لآبائنا . . لأن الآباء مهما طال بهم العمر إنتهوا 
وماتوا . . والله أزلى لا يموت . . وإذا كان الآباء هم السبب 
الباشر فى قدومنا إلى الدنيا . . فإن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
أوجدنا من عدم » وخلقنا من عدم .. فالخلق یرد إلى 
SU!‏ . ون رد أسباب . . فلايد أن نذکر الاصل فى 
gay . . ole!‏ الذی آوجد من عدم ast‏ ها نذكر الأسباب . 


بعد النجاح الذی حققه ابراهیم واس‌اعیل وهاجر علیهم 
السلام وصمودهم آمام البلاء . . حدث الفداء . . كا يروى 
القرآن الكريم : 
+« تنج pss‏ رای ونر 
© سكاع لمعه کے توفي © ری 
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ولیک ® وتر هوي وراج 4 
tap)‏ الصافات ) 
ادن ساعة أمر الله إبراهيم أن يذبح إبنه لم يكن عنده 
إلا إسباعيل وبشر پاسحق بعد ذلك . - ورغم شدة الإبتلاء 
فان إبراهيم وإسماعيل سلا الأمر لله واستجابا له . . ولذلك 
وصف الله إبراهيم al‏ ليم آواب . . 


إن هذا يلفتنا إلى آنتا لو استقبلنا كل حكم من الله بالرضا ناخد 
ثواب الطاعة لأمر الله .. وى نقس الوقت فان الله تبارك 
وتعالى يرفع be‏ القضاء .. وهذا ماحدث بالفعل بالنسبة 
poled‏ وإسياعيل ede‏ السلام a‏ والله جل جلاله يقول : 


4 Od SG ۵ 

سورة الصافات ) 
أى بدأ التفيذ فعلا . . وأمسك إبراهيم بالسكين لیذیح 
. ولكن السكين ۸ تذبح ay.‏ السكين لا تذببح بذاتها 
or‏ کت الله تبارك وتعالى للنار الى اقرا 

فيها إبراهيم عليه ۰ 
See 3‏ ف 5 ا 5 این * 
(سورة الأنبياء ) 


فإها لم تحرقه . . كذلك أمر السكين ألا تبح فلم 
ye‏ 


gap‏ . . وش ساعة الوفاء بالآمر نادى الله سبحانه إبراهيم كا 
جاء فى قول الله تبارك وتعالى : 


& وان ی Peicue‏ € 


( الآية ۱۰۶ وپعض الآية ٩۰0‏ من سورة الصافات ) 


إن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يؤمنوا بحکمة 
أوامره . . وأن يقبلوا على تنفيذها برضا . فإذا أقيلت على تنفيذ 
الأمر بالرضا يرقع الله قضاءه . . ولذلك أحفظ هذه الآية جيدا 
وتذكرها وأنت فى منى . . حتی تعرف اه فى كل أحداث إلياة 
التى تصيب الإنسان لا يرفع الله قضاءه إلا إذا رضى بالقضاء 
من إبتلى به .. فإذا رآیت قضاء قد طال على مقضی عليه 
كمرض لا يشفى رغم كل وسائل العلاج » أو یتلام في الأولاد 
أو الال dy‏ يرفع رغم طول الزمن . . فاعلم إن Ef‏ غير 
راض بقضاء الله ومتبرم به . . وساعة يرضى ويسلم بحكمة 
القضاء . . یرفع عنه . 


وإبراهيم صدق الرژیا . ومادام قد صدقها برضا نفس 
ee‏ معان ا رفع القضاء 
عنه وقيل له لا تقتل إينك .. واتی الفداء بكبش نزل من 
الساء فكأن الله تبارك ‘Shey‏ هو الذى فدى إساعیل بهذا 
الكبش . . ليس هذا فقط » ولكن الله سبحانه وتعالي بدلا من 
أن يميت الإبن الوحيد لإبراهيم وهو إساعيل . . بشره بغلام 
Ob‏ هو اسحق ؟ 


vi 


إذن فالذى يقبل من الخلق على أوامر الحق الغيبية . . التى 
لا يعلم ها حكمة ثقة منه فى حكمة الله سبحانه » يكون جزاؤه 
كبيرا . . وكلما كان الحكم أبعد عن تصور العقل .. كا 
الإيمان أقوى فى الصدور . . والذين يتنعون من الخلق عن 
أشياء حرمها BULL‏ » لأنهم لا يعرفون الحكمة . ee‏ 
الحكمة وعرف الضرر الى يصيب الإنسان منیا 1[ 
عنها . CTE‏ 
إيمان بالطب أو العلوم أو غير ذلك . 


ولابد أن تعرف of‏ هناك فرقا بين تكليف GUL‏ للخلق 
وتكليف الخالق aah‏ . تكليف الخلق للخلق لابد أن نعرف 
حكمته لدنفذه . . ولكن تكليف الخالق للخلق ننفذه إهانا 
بحكمة الله سبحانه وتعالى فیا شرع .. وکل شىء جاء من 
ecu‏ وتقف عقولنا عن إدراكه فنحن ods‏ إيانا بحکمة 
الله . 


الامام على رضی الله عنه . . ساعة تكلم عن المسح على 
الخفين . . قال : لو آن السالة تخضع للعقل . . لكان المسح 
على باطن القدم أولى من السح على ظاهره .. لأن he‏ 
م 0 ولكن العملية هى إعداد 
النفس للإقبال على له بريدك أن far‏ عليه بالطاعة» 
ولا تستبيح لنفسك أن تدخل على الله سبحانه وتعالى Gb‏ نوع 
من الجدل . فالله سبحانه MY‏ لاعیا يفعل > ولا عا 
یا 
توس 


۷۲ 


نك Ub le‏ لترجم الشيطان فأنت فى الواقع تريد أن تسد 
عليه المداخل التى يدخل متها إلى نفسك .. سواء فى قمة . 
عقيدتك برجم الشيطان الأكبرء أو فى فروع عقيدتك برجم 
الشياطين الصغار . . وتقوم برجم الشيطان سبع مرات . كل . 
هذا أمر حسی مناسب لاديتك . . ولكن هناك حكمة للأمر 
يجب آلا تخفی عليك هی أن الله سبحانه وتعالى يريد منا بعد 
أن أدينا مناسك الحج أن نتقبل قضاءه كله بالرضا مهيا بدا 
لا . . of,‏ نعلم أن ماقضی الله به هو الخير.. 


حل 


۷۳ 


والحوار بين العقل والطاعة دائم ومستمر فى اشج .. 
عمليات قد تقف Yd‏ عقول الناس وهی تؤدى مناسكه من 
طواف وسعى » وتقبيل حجر ‏ ورجم آخر ! وغير ذلك . . 
نقول هذه المسائل تتجاوز حدود العقل .. OF‏ المسألة هی 
إنضباط فى طاعة الله . . وتعويد للنفس البشرية على أن تخضم 
للأمر الأعلى . فالله سبحاته لم يكلف شططاء بل كلف 


أنت حين ترجم الشيطان لابد أن تعرف أنه لا يترك قضية 
إيجانية إلا حاول إفسادها ¢ وقد لاحق الشيطان سيدنا إبراهيم 
عليه السلام . . Se‏ ردده إيراهيم كان يعاوده مرة ASE‏ . . 
ونحن بالرجم غتثل لأمر الله أولا ونحمى سنة أيينا إبراهيم عليه 
السلام الذى سانا مسلمين من قبل وفاء لمن وى . . كا يقول 
الله تبارك وتعالى عنه فى كتابه الكريم : 


> یلته > 
سورة التجم » 


إننا حين نرجم إبليس فى الحج يجب أن یکون عزمنا هو 
آلا نطيعه بعد العودة وأن يكون شعورنا Lif‏ تغلبنا عليه » 
ويجب أن تستمر هذه الغلية بعد اج لأنه رغم دسه وسوسته 
VE‏ 


لیجعلنا لا نؤمن بالله آمنا . . ورغم عاولته لان جعلنا نشرك 
بالله لم نشرك . ثم tal‏ إلى الج فادینا الاسك وإزددنا فى 
الطاعة . . 


إن اثرجم هنا رمز لانتصارنا على الشیطان » وهو يوم لعنة 
وخصسران مبين للشياطين . . والشيطان ملعون من الله ومن 
الملائكة ومن المؤمئين . لعئة الله غيب عنا ولكنها موجودة 
ومستمرة .. ولعنة اللائكة غيب عنا ولكنها موجودة 
ومستمرة . أما نحن فإتنا نعلن لعنتنا للشيطان بطريقة مادية » 
وهی الرجم فى منى » فی هذا اليوم يُرى الشيطان فى أحقر وأذل 
حالاله . 


إنه یوم الثار والقصاص من الشیطان الذی وسوس لك ؛ 
إنه يوم الإنتصار على أعدى آعدائك . . ويجب أن یظل عدرك 
اللدود . . وى نفس الوقت أخذت الدرس فیا بقى من 
حياتك . . لا تدعه ولا تعطه الفرصة لكى ينتصر عليك مرة 
أخرى . . تقبل أوامر الله ونواهيه بعشق وارضى بقضاء الله . . 
فإن فعلت أغلقت جميع منافذ الشيطان . . فلا يكون له عليك 
أى سلطان . . فليس آی ابتلاء من الله لك يعنى إنه غاضب 
عليك لأنك لا تدرى ماذا احفی الله قى قضائه .. فلعله 
ابتلاك به لأنه يريد of‏ تزداد Lig‏ على الطاعة » ونزداد جرا 
على عدم الوقوع فى المعصية أو ain‏ درجاتك والله سبحانه 
يعلم ‏ وهو العلیم - صدق توجهك ورضائك فى كل ما تأق به 
المقادير ليجزيك عن الصدق والرضا أحسن eld‏ 


Yo 


وبعد أن ترمى جرة العقبة الأولى ( أو جمرة إبليس الكبير ) 
تتحلل الإحلال الأصغر وعليك أن تقصد إلى مكة لتطوف 
طواف الإفاضة وهو آخر ركن فى الحج . وبعده تحلل الإحلال 
الأكبر الذى يتيح لك كل ما كان محرما عليك . وإذا كدت قد 
أديت السعى بين الصفا والمروة فى طواف الحج فليس عليك 
سعى فى طواف الافاضة . آما إذا كنت لم تؤده فأسع بعد 
طواف الافاضة . 


وهناك طواف تطوع . وسعی تطوع لكل من آراد أن یزداد 
أجرا وثوابا . فليس أحب إلى الله من فعل مثل ما فرضه علینا 
من صلاة وصوم وصدقة أو نسك » OY‏ هذا الفعل دلیل على 
أننا لا نقدی ما فرضه الله علينا فحسب ¢ Lely‏ نزید عليه 
بالتطوع تعبيرا وحبا عن عبودیتنا لله جل جلاله . . 


bs 


¥ 


۷۷۲ 


الفصل الخامس 


كثير من الناس يحدثوننى عن اختلاف 

الأئمة فى الاجتهادات الى لم يرد فيها نص 

محكم من الله بالنسبة لناسك الج .. 

والإيمان يتطلب منا أن نجمع على النص 

الحکم .. آما التص غير المحكم الذى 

ترکه الله للاجتهاد فعلینا أن نحترم رأى 

الجتهد فيه . . فلا یری إمام من الأئمة ان ما ذهب إليه فى 
الاجتهاد هو وحده tt‏ ء واچتهاد غيره باطل » بل يجب أن 
نقول كبا قال الجتهدون من الائمة : و ما وصلت إليه صواب 
fare‏ الخطأ » وما وصل ad]‏ غبری خطأ يحتمل الصواب » . 


إن ذلك ثبت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
المشرع الفوض من الله أن يشرع ما يبين للناس كل أحکام 
الدين .. لأن القرآن وهو GES.‏ المعجزة ‏ إنما جاء من 
الأحكام بالآصول . ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفوض 
من الله أن Gh‏ بالتفصیل .. ولذلك يقول الحق سبحانه : 

hinds &‏ کف امک عورا 4 

(من الآبة ۷ من سورة الحشر) 

رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحترم فى الاجتهاد 
الآراء المخالفة ولا نخطتها بل نقبلها . . مئال ذلك ما حدث 
بعد غزوة الأحزاب .. فبعد أن اتسحب الكفار وفروا قال 
رسول الله dhe‏ الله عليه وسلم : 

( لا يصلين أحدكم العصر GV‏ بى قريظة ) . . 

۷۸ 


بعض المسلمين الذين سمعوا هذا النداء إنطلقوا إلى 
ين قريظة عازما عل صلاة العصر با كا مر الرسول صل لله 

5 عليه وسلم وبحضهم الآخر رأى الشمس تیل پل ra‏ 
وخاف أن تفوته صلاة العصر فصل . . ثم أكمل مسيرته إلى 
بنی قريظة . ۔ 


إحتكم الطرفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وأقر 
الرسول كلا الطرقين . . من صلى العصر قبل أن تغيب 
الشمس حتى لا يفوته وقت الفرض . . ذلك الذى نظر إلى 
ظرف الزمان » كا أقر من لم يصل العصر إلا فى بنى قريظة ع 
ذلك الذى نظر إلى ظرف المكان . فالإثنان على صواب . 


تقول هذا لنيرهن عل أن الخلافات التى بين الذاهب 
الأربعة فى اليج وی غيره . . يبب أن تكون مقبولة على أساس, 
ما أقره رسول الله صل الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة فى 


الإمام الشافعى رضى الله عنه قبل آن پأق إلى مصر كان له 
مذهپ + . ولا جاء عصر ووجد ما دونه عبدالله بن عمرو 
ابن العاص وفيه أحاديث لم يروها بو هريرة . OY‏ عبدالله on‏ 
عمرو كان يتميز بأنه يكتب » وأبوهريرة لم يكن یعرف 
الكتابة بل كان راویا . . عندما جاء الشافعی إلى مصر ووجد 
ما تركه عبدالله وفيه أحاديث لم يعلمها من قبل . بدأ يغير 
بعض الأحكام فى pore abs‏ الذي انتهى إليه wey‏ 
أحكاما كان قد أثبتها من قبل . 

۷۹ 


كذلك كل ما لعتلف الائمة بشأته فيا يتعلق بالمبيت فى 
منى + أو الوقوف بالمزدلغة « أو «pelt‏ وأين يتم » وغير 
ذلك . . وكلها قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم عندما سثل 
عا : 

(إفعل ولا حرج ) . 


إن الذين يتمسكون بشىء ما » ينظرون إلى ما فعله الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى حجة الوداع . . ونحن نقول إن هذا 
شىء طبيعى . . لأن اتباع ما فعله رسول الله عليه الصلاة 
والسلام هو اتباع لصحیح aa‏ : ولكن لابد أن نفرق بين 
سنية الدليل وسنية الحكم . تصلى الغرب مثلا ثلاث 
ركعات . Cie‏ إن wall‏ 
ثلاث ركعات :ایضا لم ob‏ نص ob‏ الصبح ركعتان . . أى 
أن كلا من الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات .. ولكن 
الرسول wed‏ له عليه وسلم . وهو ا مشرع الثانی بحکم 
القرآن  tele‏ :ذلك . 


تأق إلى US‏ سنة ويدور حوفا بين العلياء خلاف » بعضص 
الفقهاء يقول هناك فرض وواجب وسنة . . ويقول إن معنى 
السنة انك إن قغلتها تناب » وإن لم تفعلها لا تعاقب » وتسمى 
سنية الحكم . : كالركعتين اللتين تصلیهبا قبل صلاة الصبح إن 
فعلتها تقاب وان لم تفعلها لا تعاقب .. أما بالنسبة لعدد 
ركعات المغرب الثلاث فإنك تصليها بستة الدليل وليس بستة 
الحكم . . 


Ae 


وق فريضة gall‏ بعض الناس فعلوا أشياء قبل أشياء قدموا 
أو آخروا وعندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(افعل ولا حرج ) .. 


. . هذه الأمور ليست سنية حکم ولیست سنية دلیل‎ OY 
فالحج يجب أن يتسع لكل مظاهر الخلاف » ولکن يجب على‎ 
من يؤدى حج الفريضة أى الحج الأول له ألا يتساهل » وأن‎ 
بالأحوط .. أما حج التطوع -وهو مابعد أداء‎ deh 
فالتيسير فيه أوسع . . والاحتياط فى أمور العبادات‎  ةضيرفلا‎ 
hat واجب لتكون أرجى للقبول عند الله » فإذا كنت‎ 
ولا تعرف هل صليت رکعتین أو ثلاثا نقول لك إعتبر إنك‎ 
.. بالأحوط‎ del صليت ركعتين حتى‎ 


وبالنسبة للطواف حول الكعبة مثلا » وحول اخطیم وهو 
القوس التى يتم الطواف من خارجها . . فلا تقل سأطوف 
حول ely‏ الكعبة فقط . . OY‏ أصل بناء الكعبة كان ينتهى عند 
هذه القوس . . ولا جاء العرب ليعيدوا بناءها . . وکان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الخامسة والعشرين من عمره أخذوا 
عهدا على أنفسهم ألا bye‏ إلامن مال موثوق به أنه 
حلال . . فجمعوا الال الموثوق ah‏ حلال فوجدوه لا يكفى 

AN 


إلا المساحة الحالية لبناء الكعبة . . فقالوا gd‏ على قدر هذا 
الال الال والباقى نعمل له حدودا فقط . . فهذه Bhatt‏ 
تشبه القوس هی من الكعية .. 


إنك عندما تطوف فإنك لا تطوف حول البناء العالى للكعية 
فقط وإنما تطوف بالزيادة خارج القوس .. فان طفت من 
الداثرة القريبة فإن طوافك صحیح . . ون طفت من الداثرة 
الواسعة فان طواقك صحيح . . ولکتك إن طفت من الداثرة 
القريبة تکون قد ترکت جزءا من الکعبة . . لأنه من القطوع 
به أن هذا الجزء الحاط بالقوس ‏ ولیس فيه بناء » من 
الكعبة . . ولا تجوز صلاة الفرض فيه OF‏ صلاة الفرضص 
لا تجوز داخل الکعبة ‏ ولکن من خارجها » وآنت متجه 
إليها . ولذلك فمن الاحوط ومن الأحسن أن تطوف حول 
الكعبة كلها . وآن تتجه فى صلاتك إلى الکعبة كلها . . وکل 
فريضة bit‏ ها بالزيادة »> ولیس باللقص . . 


its 


AY 


ما tn‏ للذيح فلس ليس فيه نص عکم ۰ ولذلك 
فأنت deb‏ بالرأى الميسر . . لان الذى قال : إن الذبح لا يجوز 
إلا فى منى « نظر إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والذى قال : إن الذبح يجوز فى مكة نظر إلى قول الله سبحانه 


وتعالى ؛ اسب iz‏ که 


( من الآية ٩۰‏ من سورة المائدة) 


کیا أن هناك رأيا أن مكة كلها منحر أى جوز البح فى أى 
مكان قيها . . وکل هذا لا ثل خلافاء بل الخلاف يجب إن 
يكون فى الاتجاه » وليس فى التوجه إليه US  .‏ نريد أن نتوجه 
إلى الحق . . أنت رایت الحق هنا » وأنا رأيت GEL‏ هناك . . 
ولا يوجد شىء یقودن ويقودك إلى حكم مقطوع بحقيقته 
إلا بالاجتهاد . . وليس هذا نقصا فى التشريم » بل هو نوع 

من التيسين على الئاس فى الأحكام . . ثاذا ؟ OF‏ الله سبحانه 
نان عا خلت مقهورا فى أشياء جرى Ue‏ فيها القضاء . 
بوختارا فى أشياء آشتار فيها بين البدائل . . كذلك جعل أحكام 
e®‏ ا و واسکاما أخرى 
اترکها للإجتهاد والرأى .. ولا كيقب نفسر قوله تعالى : 


و ور ره 


Bie A tet, 


2h. 


رمن UN‏ ۸۳ من سورة النساء » 


والاستتباط هو أن تحاول إستنباط الحكم . . ومادمث تحاول 
أن تستنبطه فهر غير واضح لك . . ably‏ سبحانه وتعالى يقول 
فى abs‏ العريز abl ke‏ أن يثنا للصلاة : 
> مکش راان SSUES‏ 
Ly gee, a ate ttt, Jett‏ 
A Reb RA halls‏ که 
ey‏ إلآية * من سورة الائدة) 
إن المطلوب منا قبل أن ندخل فى الصلاة هو أربعة أشياء : 
غسل الوجه واليدين حتى المرفقين وغسل الرأس والقدمين . 
والسؤال هو : هل القدمان داخلتان فى المسح آم فى الخسل ؟ 


نقول إن الآية الكريمة تقول : «إمسحوا برعوسكم 
وأرجلكم » 0 الأرجل منصوبة . . فلذن هى معطوفة على 
الفسول وهما الوجه والیدات لا على اللمسوح . . وهو الرأس . 
نقول إن الترتيب هنا شرط . . أى أن تقوم بفعل هذه الأشياء 
بترتيب حدوثها . . ولذلك فان الله سبحانه وتعالى فصل بين 
مغسولين چمسوح . . 


At 


التطل الأكبر والتدال الأصغر 


ويجب أن نعرف إن هناك تلا أكبر» وتحللا أصغر . . 
فالتحلل الاصغر يحل لك كل شىء كان منوعا فى الإحرام . 
إلا النساء > فلا تحل لك المرأة إلا بعد طواف الافاضة . 
GLb,‏ الإفاضة ركن يجب أن نحتاط فيه بان نؤديه الأداء 
الكامل : سبعة أشواط » ولا نزيد عنها . لأنه ركن من أركان 


بیج . 


فى طواف الافاضة تختلف الصورة OY‏ بعضهم تحلل من 
إحرامه بعد أن قاموا برجم إبليس فى جرة العقبة ولبس 
ملابسه . . وبعضهم ‏ یتحلل وظل ملابس الاحرام . كا 
نجد البعض يغطى کتفا ویکشف الکتف الأخرى 


والاصل أننا نفعل ذلك فى الاشواط الثلائة الأول . مثليا 
عهرول فى السعی فى الاشواط الثلاثة الأولى.وفى هذه الأشواط 
لايد أن تسرع . . هذه عملية تسمى إستصحابا » أى تقليدا لما 
كان يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم وصحابته . 


آما سبب هذه اطرولة فى الأشواط الثلاثة الأولى فقد حدلت 
لصحابة رسول الله صل الله عليه وسلم وعكة من تخیر ايلو 
فقال كفار قريش : هى يثرب نبكت المسلمين وأضعفتهم . 
فليا بلغ ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم أراد أن ينبت 


Ae 


كذب كفار قريش » tb‏ أصحابه Ob‏ يكشفوا كتقا ويسرعوا فى 
السعى وطواف الإفاضة فى الأشواط الثلاثة الأولى » وقال 
لصحابته رضوان الله عليهم : 

(رحم الله LA‏ أراهم من نفسه قوة) . 

وهذه Uy Al‏ ليست مطلوبة فى طواف القدوم ولا فى طواف 
الوداع 5 


لقد كان المسعى فى الماضى سوقا ‏ . وکان فيه مکان میلس 
الناس فيه ویشاهدون السعی ۰ ولیس مطلوبا منك أن a yet‏ 
إلا إذا كان المكان آمامك ليس مزدحما . . أما إذا كان مزدها 
فلا تزاحم وأرفق يمن حولك من المسلمين .. واطرولة فى 
السعى تتم بون علامتين خضراوين موجودتين فى المسعى . . 


وعلى العموم فإن المزاحمة الى تؤدى إلى الإيذاء غير 
مطلوية . . فانت مثلا تزاحم عند الحجر الأسود لتلمسه أو 
تقبله . . مطلوب منك أن تزاحم فى آداء شعيرة وقف فيها 
العقل . . لأن هذا دليل على يقين إيمانلك وشدة تمسكك بعمل 
فعله الرسول صل الله عليه وسلم .. ولكن مطلوب منت 
آلا تؤذى أحدا . . والذى يتعب المجاج فى اداء مناسك المج 
هو سلوك بعض ألجاج ألفسهم . . فمثلا إنسان يريد أن 
يطوف من الناحية الضيقة القريبة من الكعبة ولا يريد أن 
يطوف من الناحية الواسعة . . مع أن كل واحد منا لو طاف 
دون أن Jute‏ أن يتقدم على غيره . . أو يضايقه gt‏ يصطدم 
به . . لتم كل شىء فى سكينة ويسر .. 

AN 


ails‏ وعشرون رحمة فص الكعبة 


والحق سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر . . وكل من فى الحرم 
له ثوابه .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


( إن الله هبط فى الحرم ( الكعية ) مائة وعشرين رحمة . 
ستون منها للطائفين » وأربعون للمصلين » وعشرون 
للناظرين ) . 


إنك إذا جلست تنظر إلى الكعبة نزلت عليك الرحة . . 
وأنت عندما ترى الكعبة وتنظر إليها تختفى كل ضومك 
ولا يبقى فى بالك إلا الله سبحانه وتعالى .. ولو جلست 
ساعات أمام الكعبة فان نظرك لا يتحول عنبا . . 5 
أن تتزع نفسك منها مادمت جالسا آمامها . . وإذا أردت 
تفسيرا لذلك . OB.‏ فى النشی البشرية ملكات لا يعرفها 
إلا الله سبحاته وتعال . 


وبعد أن تنتهى من طواف الإفاضة تتحلل الاحلال 

الأكر .. ولا يصبح شىء a‏ عليك من يحظورات 
الاحرام . . والذى يؤدى العمرة أولا . ثم يتحلل ويظل فى 

مكة إلى نان موعد الج فيحوع ater ne a‏ 

إلى احج . . أى انه جمع بين عمرة وحج فى زمن واحد » ولكن 

ليس بإحرام واحد .. بل أحرم للعمرة وطاف وسعى 
Av‏ 


سعيها . . ثم تحلل ليحرم من جديد وقت إحرام الج .. 
تقول فى هذه الحالة وجب على التمتم هذى . . مصداقا لقوله 
تبارك وتعالى : 


& أرق تسد gibi, cent‏ که 
رمن الأية 1۹١‏ من سورة البقرة) 
بعض الناس يقول لابد أن يذبح GAB!‏ فى منى » وبعضهم 
يقول إذبحه فى مكة » وبعضهم يقول AY‏ أن يذبح قبل 
اليج , . وآخر يقول لابد أن يذبح بعد الج .. 


إن النص القرآن رتب الحدى على التمتع . . حتى انه فیل 
لابد أن تذبحه فى المكان الذى يبدأ فيه إستمتاعك وهو المروة 
فالمتمتع يذبح افدی فى مكة .. 


ولكن العلماء إنمتلفوا فى العمرة . . فقال بعضهم أن العمرة 
ليست واجبة .. وليست فرضا بل هی سنة › وقال بعضهم 
tel‏ واجية . . ds‏ رأیی أنه لابد أن يجتمع العلاء ليصفوا هذه 
الميبائل ويصلوا فيها إلى رأى محدد . . والذين قالوا إن العمرة 
سنة .. ۸ يلتفتوا إلى قول الله سيحائه وتعالى : 


¥ وتونم > 


زمن الآية ۱٩5‏ من سورة البقرة ) 


وقوله تعالى 
ا ا دی نی 
REE‏ 


ا f‏ سكاس سا 
قرأ سركي 4 
ین الآية ۱۵۸ من سورة البقرة) 


لماذا Gh‏ الله le‏ بالعمرة بعد ght‏ .. ومامعنى الحج ؟ 
وما gee‏ العمرة ؟ 


كلمة اج معناها فى اللغة القصدء بشرط أن یکون 
ما تقصده شیثا عظییا . . فلا تقل مثلا حججت إلى المطعم 
لاکل .. ولکن تقول حججت إلى عظیم القضاة لأسمع 
الحكم . والشرع لم ut‏ أعظم فى الکون من بيت الله . 
فكلمة اج معناها شرعا قصد بيت الله الذى قال الله سبحائه 
وتعالى عنه : 
AN es >‏ 0 سيبلا 
ري 4 
ge)‏ الآية AV‏ من سورة آل عمران) 
إذن فاج هو زيارة بيت الله . . ath‏ له أشهر 
معلومة .. يقول الحق جل جلاله : 
> روط پیز کرک وق 
نان » 
من الآية 4¥ من سورة LEAS‏ 
ونحن حين نستئيط أحكاما من کتاب الله , لايد أن نأق 
قم 


بكل الآيات التى وردت فى القرآن الكريم والتعلقة بهذا 
الموضوع . . فلا تأخذ حکا من آية فى غياب آية أخرى . . 
والله سبحانه وتعای عطف العمرة على الحج فى قوله جل 
جلاله : «فمن حج البیت أو اعتمر » . . وقوله سييحانه : 
« وأتموة احج والعمرة لله » .. إذن AN‏ أن تکون فرضا 
وواجبا . . عندما يأق الله تبارك وتعالى فى سورة براءة يقول : 

> وت ANGE elas‏ ان 

مرك فاليا فصوا 4 

من RM‏ ۷ من سورة التوبة » 
كلمة اج SH‏ تشعرك أن هناك حجا آخر ولکنه لیس 
آکیر . . هناك حج كبيرء OY‏ الذی بعد الأكبر فى النزلة هو 
كبير . . وبعد الكبير صغير . . إذن فهناكك حج St‏ وحج 
كبير.. الحج الذى يشهد الناس فيه موقفا واسدا وهو 
الوقوف بعرفة ء هذا هو الحج الأكبر . . لأن كل اجيج 
يجتمعون فى عرفة فى مكان واحد » فى وقت واحد» ولكن 

العمرة ليس فا وقت محدد , 


ان المعتمرين يأتون لأدائها على مدار السنة وهم لا grate‏ 
فى مكان واحد مثل يوم عرفة . . عندما يقول الله جل جلاله : 
« ولله على الئاس حج البيت » . . نأخذها على عمومها حجا 
كبيرا إذا كان فى عموم الزمن . . وعلى خصوصها حجا أكبر إذا 
كان فى خصوص الزمن . 


ae 


الصلاة خارج المسيد الام ae‏ 


ويجب علينا أن نستوعب بعض القضايا التى Glad‏ بالسجد 
ارام فى موسم abl‏ المسجد يزدحم بالحجيج . . وكثير من 
الئاس ینزاهون على دخول السجد فى الوقت الذی یتزاحم 
آحرون علق افروج at‏ فيصطدم الداخلون والخارجوت .. 
وبعشهم لا يجد مکانا للصلاة داخل المسجد . . والسبب آهم 
يعتقدون أن الصلاة داخل جدران المسجد مضاعفة الثواب . 
أما خارجه فلا . 


ونقول فولاء : إذا ازدسم السجد وامتلا وصلی الناس 
خارجه وکانت الصفوف موصولة فى خارج السجد وعلى عتبات 
آپوابد . . وف الشوارع والیادین الملتصقة به .. بحیث 
لا توجد فجوة للمرور . . YI‏ تصلی فى السجد ارام 
حتى وان امتدت إلى صنعاء پشرط ألا تنقطع الصفوف . 
ويجب Les‏ الحجيج بانه فى Gas Ue‏ السجد بالصلین 
وصليت خارج المسجد فان لك نفس الثواب .. ماداست 
الصغوف متصلة .. فإذا انتهت الصلاة تنتهى المسجدية 


Ud,‏ أن ننبه إلى ظاهرة حجز الأماكن فى المسجد 

الحرام . . بعض المصلين من أهل مكة أو غيرها يحجزون 

أماكن فى الصفوف الآولى .. هذه الأماكن ليست من 
a‏ 


حقهم , OF.‏ الصف الأول لمن دحل السجد أولا . . لانه 
Ge‏ به . . والاصول فى المساجد عموما أن مجلس كل واحد 
بجائپ أو حلف من سبقه فى الدخحول . . فإذا Med‏ الصف 
الأول يأق الصف الثان » ثم الثالث » ثم الرابع . . بحیث 
كل من يأق we‏ الکان المناسب له . 


لقد بى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. عن حجز 
الاماکن فى المساجد لأنها محاولة للتميز قى مقام الحضرة HAY‏ 
gil‏ يتساوى فيها الحميع . . ولا يوجد مكان جز فى السجد 
إلا مكان الإمام . . ويجعل له طريق بحيث يستطيع أن يذهب 
ليؤم الناس .. دون أن يتخطى الرقاب أو يؤذى أحدا . 


شىء آخر هو تسوية الصفوف فى الكعبة . . المحيط القريب 
من الكعبة يكون اقرب إلى الاستدارة .. وإذا اتسعت 
الصفوف وتمت الصلاة فى الأروقة وت الأعمدة وتحت 
Gill‏ . . نجد أن السجاد يحدد وقوف المصلين . . السجاد 
نقسه داقر حول الكعبة . . ولکن فى الأروقة والمرات لا نجد 
السجاد . 


إذا قال الإمام فى الكمية : سوي صقوفکم . . فلیس BY‏ 
هذا أن یکون الصف معتدلا ‏ ولوحجبت الأعمدة الکعبة 
عنهم . . نقول أن الذى يصلى فى الکعبة لايصح أن یصل 
متجها إلى جهة الكعبة » ولكن إلى عين الكعبة يرآها أمامه . 
إن الناس يفهمون أن تسوية الد غوف معناها إستقامة 
الصفاء وهذة ليس صحيحا » لاد الكعبة هى التى تدده 
4۲ 


إتجاهك بحيث ترى الكعبة » والإستقامة هنا على حدود 
أضلاع الكعبة . . هذا إذا كنت تصل فى الكعبة . . إما ذا 
كنت تصلى وأنت لا تری الكعية فيكفى الاتجاه إليها . 


هناك شىء إسمه لزوم مالا يلزم فى المج فا هو ؟ إننا عندما 

نقرأ قول الحق سبحاته وتعالى : 
۵ تکار سس 6 
من الآية ۱۲۵ من سورة البقرة) 

نجد أن هذا الکلام فى ظاهره آمر . . والواقع غير ذلك . . 
إذ هو للإباحة . . فليس معنى الآية هو أن مقام إبراهيم وحده 
هو Chall‏ فى الكعبة .. ولكن مقام إبراهيم كان يقف بين 
الكعبة وبين بحض المصلين . . فكانوا يتحرجون من أن يصلوا 
خلف المقام لأنه يحجزهم عن الكعبة . فلا يصلون خلفه . . 
لان الذى يصلى خلفه يكون القام حائلا بينه وبين الکعبة . . 


الله سبسائه وتعالى رفع هذا اشرج وقال : « وإتخذوا من 
مقام إبراهيم مصی » .. أى لا حرج فى أن تصلوا فى هذا 
الکان . . ولامانع أن يكون القام حاجزا بینکم وبين 
الكعبة . . 


فى Sy‏ الطراف يصلى الناس رکعتی سلة » ولا كان 

الطائفون كثيرين . . OB‏ هذا المكان يزدحم إزدحاما شديدا 

وخصوصا فى موسم الحج . . ولتفادى التكدس الطائل فى هذا 
ay‏ 


اكان . . آرادوا فى الخمسينات أن ينقلوا مقام إبراهيم من 
مكانه الحالی إلى مكان آخر بعيد .. وكان مقام إبراهيم فی 
ذلك الوقت حوله أبنية وأعمدة وسقف وحتل مساحة كبيرة مما 
fat‏ الطواف صعبا . . وفعلا Aga‏ فى بناء مقام جديد وتقرر 
أن Gh‏ الملك سعود رحمه الله لينقل اخجر إلى مكان المقام 
الجديد . . لكن قبل أن يتم النقل بيومين وصلت برقية طويلة 
جدا إلى القائمين على الأمر بان هذا العمل لا يصح أن يتم . 


لقد صدر الآمر بوقف العمل فى القام ابمدید . . إلى أن 
يبت بواسطة العلياء فى هذه البرقية . . وقرر العلیاء فعلا عدم 
جواز نقل مقام إبراهيم من مکانه الحالى . . فتقرر هدم الابنية 
التى كانت حول المقام وعمل غلاف زجاجى على قدر الحجر 
لا يأخذ من المكان إلا مساحة قدمى إبراهيم . . كما هو موجود 
الآن .. وأصبح يراه الناس » لآنه من الآيات الى لايد أن 
bly‏ كل من at‏ بيت الله الحرام 


ويجب أن نعلم انه لا فرق فى الثواب والأجر بين الطواف 
حول الكعبة أو السعى بين الصقا والمروة فى الدور الأول أو 
الثای أو الثالث .. OF‏ السجد جوه مسجد (go‏ السماء 
السابعة .. وكذلك GoM‏ كلما Wp‏ إلى أعياقها فهى 


ولابد أن نتحدث عن زمزم . . وزمزم تمثل شیفا مها فى 
العقيدة . . فيصرف النظر عن کونها شفاء للمرض وطعاما یلا 
المعدة . . فإنها تمئل رمزية طلاقة قدرة الله » وعدم الاعتياد 
4 


كلية على الأسباب .. فعندما يشرب منبا اجيج تذكرهم 
برحمة الله فى قتح الأبواب المغلقة عندما لا تجدى الأسباب . . 


ويجب أن ننبه على أن بعض الناس يستهيئون بمناسك احج 
وخحصوصا فى منى حبث يقوم عدد كبير متهم بالتوكيل فى رمى 
الجمرات بحجة الزحام . ونقول لهم : ان الزحام لا پثبت 
إلا إذا ذهبت لرمى الجمرات ول تستطع . وكا قلتا فى مناسك 
بلج بل ون كل العبادات لابد أن det‏ بالاحوط ولا تترك 
شیثا فى ترکه شبهة . . فالحج لیس تزهة .. ولکنه عبادة شا 
مناسك لابد أن تودیبا . أو تفدی بذبیح .. 


OW‏ وقد Ge‏ الله عليك بحج بيته ol dt‏ وآداء نسکه فانك 


تستعد لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدينة المنورة 
وهذ؛ ما ستتناوله بعون الله فى الفصل التالى .. 


iA 


الفصل السادس 


زيارة يسول الله 


av 


طواف الوداع يجب أن يكون آخر عمل 

لك فى مكة قبل مغادرتها إلى بلدك أو إلى 

المدينة النورة . . وهذا الطواف لا يسقط 

إلا قى حالات إستثنائية » فهو مطلوب من 

الجميع . ماعدا المرأة الخائضة . . فلا نقول 

ها : إنتظرى إسبوعا حتى تطوق طواف 

الوداع . ولكن عليها فى طواف الإقاضة أن تنتظر . لانه ركن 
فى المج .. 


وطواف الوداع إختلف فيه العلياء . . هل هو سنة ؟ 


المالكية والاحناف قالو! : إنه سنة والامامان آحد والشافعى 
قالا : إنه واجب . ما الفرق يين الفرض والواجب ؟ الفرض 
ثابت بدليل ليس فيه شبهةء والواجب یثبت بدلیل ظق © 
والأحناف وحدهم هم الذين یفرقون بين الفرض والواجب . 
ولکن عند غيرهم یکون الفرض مثل الواجب .. 


اذا إذن لا نأحذ بالفحوط ؟ لاذا لا نتم مناسکنا إتمام تقان 
لا يترك Vie‏ لأى شك . . فالذى لا يطوف طواف الوداع لابد 
أن يذبح .. عليه فدية هی فدية طواف الوداع . 


ولكى يكون الطواف مرفوعا إلى الله ومقبولا منه إجعله آخر 
شىء تفعله قبل أن تغادر مكة . لا تطف طواف الوداع ثم 
مکت فى مكة بعد ذلك لتشترى أشياء من السوق . أو تجلس 
فى القندق . أو تماول أن تراجم BL‏ تريد » ble‏ أحضرت 
4A‏ 


لأقاربك وأصدقائك . بل طف طواف الوداع gb‏ منه إلى 
السيارة التى تنقلك ارج Ke‏ فورا .. فليس هناك فى هذا 
الكون ماهو أعظم من بيت الله . 


لكن رحلة الحج بالنسبة للتاس لا تتم نفسيا إلا بزيارة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى الدينة المثورة . فالذين 
يساقرون قبل موعد الج بفترة يذهبون إلى المدينة أولا ء ثم 
يحرمون متها إلى مكة لاداء مناسك الحج » والذين يصلون قبل 
el‏ بأيام يقضون مناسك ght‏ » ثم بعد ذلك یزورون 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى المدينة . 


بعض الناس يقول : إن الذى يحج ولا يزور رسول الله 
صل الله عليه وسلم كأنه لم يحج . . وهذا معتى نفسى . ولیس 
حكيا شرعیا . OF‏ النفس المحبة لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم لا تقبل أن تذهب إلى الج دون أن تزور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المديئة . هذه مسألة منطقية » فالمؤمنون 
يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام . . والله سبحانه وتعالى 
يقول : 

> إن یداه ابم وبل 4 


(من الآية ۲۱ من سورة آل عمران 4 
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الزيارة ليست ركنا .. ولكن 


ولا يصدق إيمان مسلم حتی يكون رسول الله صلل الله عليه 
وسلم od‏ إليه من نفسه التى بين جنبیه . . وهذه الزيارة وان 
لم تكن من أركان المج . . إلا انا مسالة نفسية قلبية . وال 
سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن يقيم رسوله صلى الله عليه 
وسلم بامدينة » وكان يقول لأهلها : « المحيا محياكم والممات 
مماتكم » أى أنه صلى الله عليه وسلم سيحيا هنا ووت هنا . . 
وقد أعلمه الله بذلك . . حتى لا يتعارض هذا مع قوله تعالى : 


Sok كسام‎ OR باتع‎ Y 
€ EX SAGGING & 
CUE رمن الآية ۳۵ من سورة‎ 


وقد حدث حیتیا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الغنائم بعد موقعة حنين . فاعطی التاس ول يعط الاتصار . 
فأحس الانصار بالألم فى آنفسهم أن يجحرمهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الغنائم . فقال صغار السن متهم : يخفر الله 
لرسول الله صل الله عليه وسلم . يعطى قریشا » ويتركنا . 
وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟ ولا سمع الرسول صلل الله عليه 
وسلم بذلك pales‏ وأدخلهم فى قبته » وقال : يا معشر 
الأنصار ! آما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير . 
وتذهبون برسول الله ؟ قالوا : بلى . فقال صلى الله عليه 
وسلم : لوسلك الناس وادیا » وسلكت الاتصار شعبا 
۷۱۰۰ 


tT rants‏ ی الرسول الأنصار أن موته 
يكون فى المدينة . 


وإذا قال أحد : كيف يحدث هذا ولا يعلم الغيب إلا الله 
نقول : نعم لا أحد يعلم الغيب » ولكن ALE‏ الله تعال لمن 
يشاء . . ورسول الله ضلى الله عليه وسلم آمره الله فى القرآن 
الكريم Ob‏ يقول : 


ا 4 
(من الآية ۵۰ من سورة الائعام ) 


إذن غزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ليس 
منسكا من مناسك المج .. ولكنبا أدب من آداب 


ولقد اختار الله سبحانه وتعالى » لثبیه صل الله عليه وسلم 
أن يموت ف المدينة » تعظی! لشأنه ورفعا لقامه .. وحی 
لا تكون زيارته تبعا لزيارة بيت الله الحرام » fy‏ تكون زبارته 
مستقلة وخاصة به . . ويأق الناس للحج »> وبعد أن ينتهوا من 
قضاء مناسكهم يركبون السيارات ويقطعون مسافة حوال 
خس‌ائة كيلومتر بين اببال والصحراء ليزوروا رسول الله صل 
الله عليه وسلم فى الدينة . . لتكون زيارته خاصة به » ونابعة 
من عشقه وحبه » وليست بجانب إى شىء آخر بل هی تقصد 
بذاعها . . وتقطع الها المسافات الطوال .. 


سل ال حلي تم زرم لش له مد ان رم 
المكى له حدوده .. وفى الحرم Gall‏ لا ترتکب الخالفات 
ولا یصاد الطیر . . ولا پیج صيد لیخرج خارج ttl‏ 
فتصطاده . ولا تقطم شجرة ولو كانت عليئة بالاشواك . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


. ) إبراهيم حرم مكةء وأنا حرمت المدينة‎ OL) 


ورسول الله صل الله عليه وسلم لا ينطق عن اهوی وهو 
وحده بين الرسل الذى أعطى حق التشريع . يقول الله 
fle‏ : 


ھل Kage UKs‏ اانا 
(من الآية ۷ من سورة الخشر) 
فالله سبحانه وتعالى أمن رسوله صلى الله عليه وسلم على أن 


والحرم فى المديئة oud‏ بأنه بين YAY‏ » واللابةٌ هى اللمجارة 
السوداء » وتوجد إحداها ناحية الميقات فى أبيار على » والثانية 
1۴ 


فى الناحية الاخری . . فمن كان بين هاتين العلامتين . . فهو 
فى الحرم Gall‏ وعليه أن يلتزم حدود الادب التى التزمها فى 
الحرم المكى . . 


وأنت حينم تدحل المسجد الحرام فى مكة ء فتحية آلسجد 

هى الطواف بالكعبة .. أما فى المسجد النبوى . . فتحية 
السجد هی صلاة ركعتين تحية المسجد . . ثم تبدأ زيارتك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم .. زيارة يلاها الأدب 
واللنشوع .. تستحضر فيها عظمة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » ومكانته عند ربه » ثم بعد ذلك ثتجه نحو 
القصورة . . وهی الکان الذى دفن فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام وتسلم عليه . تقف وتقول : السلام عليك يا رسول 
الله . ثم تسلم على صاحبيه Ul‏ بكر وعمر » وهما مدفونان 
بجوار رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ونحن آمرنا أن نسلم على كل من انتقل إلى جوار الله . 
فعندما نمر على المقابر نطول : السلام عليكم ديار قوم 
مؤمنين . . أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . . 


لو انه لم يكن للسلام عندهم إستقبال إنفعالى . فإن التسليم 
يكون عبثا . . فإذا كان هذا بالنسبة للأشخاص العاديين »> 
فكيف ذلك بالسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولقد نادى رسول الله صل الله عليه وسلم قتلى المشركين فى 
أول غزوة إيمانية فى بدر . فقد وقف صل الله عليه وسلم ينادى 
ier‏ 


المشركين بأسرائهم : یافلان ! یافلان ! هل وجدتم 
ما وعدکم ربكم حقا ؟ فقال الصحابة يا رسول الله : أتکلمهم 
وقد جیفوا ؟ أى أصبحوا جيقة . . فقال : والله ما أنتم بأسمع 
منهم . . ولكتهم لا ينطقون . . 


بعض الناس يعتقد أن السیاع لا يكون إلا بالأذن » والرؤية 
لا تكون إلا بالعين وهذا صحيح بالنسبة للأحياء . . آما 
بالنسبة للموق فالامر تلف . . لأن لكل مرحلة من مراحل 
الحياة قانونبا . . فالحياة الدئیا ها قانون thay‏ البرزخ أيضا ها 
قاتون .. والياة الاخرة لها قانون .. والانسان يعيش 
بقانونين : قانون اليقظة » وقانون النوم . . إلا أن قانون النوم 
أكثر شفافية من قانون اليقظة . 


إنك wah,‏ نائم ترى الأموات وتتحدث معهم وتری أشياء 
غريبة عن العالم الذى نعيش فيه .. كيف رأيت وعيناك 
مغمضتان ؟ لابد أن هناك حواس أخرى ترى غير العين . . 
فإذا كان هذا يحدث فى قانون النوم . . فقانون اوت أشف من 
قاتون النوم .. والبعث أكثر .القوانين شفافية . 


ولابد أن تفهم أن رسول الله صلل الله عليه وسلم لا يسره 
منك أن تضعه فى موضع أعلى من موضعه . . فإياك أن تغالى 
کا غالت التصارى فى عيسى بن مریم by‏ تقول : السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركلته يا حاتم المرسلين ورحمة . 
الله للعالين  .‏ نشهد أنك أديت الرسالة » وبلّغت BLY‏ 
ونصحت الأمة .. كل هذا بصوت حافت ليس فيه علو 
14 


ولا تشنج .. فالله سبحانه وتعالى يقول : 
> ينطاوم E‏ 
te Bg tat‏ ایی ee‏ مرح اما oat‏ 
Aenea‏ 
OSU LA‏ 4 
( سورة (vty‏ 
إن المطلوب فى هذا المكان أن يكون الصوت خافتا خاشعا 
متأدبا لا يعلو » بلا زحام أو دفع . أو شجار أو احتكاك » بل 
إنك لابد أن تستحضر فى ذهتك انك فى حضرة رسول الله 
صل الله عليه ply‏ أكرم خلق الله ٠‏ وأقربهم إلى الله » 
وأنك حيعا ood‏ فهذا شرف كبير لك .. وتشهد له شهادة 
يشفع لك بها يوم القيامة : شهادة حق فى إنه أدى الرسالة » 
وبلغ الأمانة » ونصح الامة . ثم بعد ذلك تخطو خطوة وتسلم 
على سيدنا أ بكر الخليفة الأول لرسول الله صل الله عليه 
وسلم » وخطوة وتسلم على سيدنا عمر الخليفة الثای . . ثم 
تدعو الله وأنت واقف عند رسوله با تشاء ‏ أو با يفيض به الله 
عليك . وإذا كان أحد قد وصاك أن تسلم له على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فإفعل ذلك فتقول : السلام عليك 
يا سيدى يا رسول الله ge‏ وعن فلان . . ثم بعد ذلك تدعو با 
تشاء .. 


ولیس محیی وقرفك أمام رسول الله صلى الله. عليه وسلم 
وسلامك عليه أن تعد ما تقول أو تلقی خطبة كما يفعل الخطباء 


1 


فهذا موقف أبلغ البلغاء فيه يصير أبكم .. لا يجد ما يقوله 
لماذا ؟ لأنه فى هذا المقام تحمس أن أسالييك المحدودة لا تقوى 
على التعبير عها فى نفسك حبا لرسول الله إنك لا تجد ما تقوله » 
ومهیا قلت فلن تفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه . . 
ولكن يكفى أن تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله . . 
des‏ آلك وأصحابك » وغل آنبیاء الله ورساء 


لقد قطعت مئات الكيلومترات لتاق أمام رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وتسلم عليه فاجعل السلام مليئا بالشوق مليئا 
بالمحبة . . وتذكر قول الله سبحائه وتعال : 

< ارادا شزرو 

xh‏ الول ودرا 


EBE 


ر سورة Cabell‏ 
وأنت واقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إدعه أن 
يستغفر لك الله » فهذا باب مغفرة .. إدعه أن يتوب الله 
عليك ء فهذا باب توبة . . إن كنت قد ظلمت نقسك قأنت 
واقف فى مقام رسول الله صل الله عليه وسلم .. 


إن الإنسان فى مثل هذه المواقف ULL!‏ والعظيمة لا علك 
إلا أن يخشع ويتوجه إلى الله بقلبه سائلا إياه أن يضع على لسانه 
ما يرضى ربه ورسوله .. وما يقربه إليها . . سائلا الله دوام 
التوقيق بدوام الحج والعمرة . . وآن يحسن الأدب فى حضرة 
رسول الله وف مدينته كلها . . 
۱۰۹ 


وهذا دعاء أحد العارفين آمام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعد موذجا مثاليا لا يجب أن يكون عليه الدعاء : 


« إلى بجاهه عندك . ومکانته لديك » وخبتك له . وجمبته 
لك . وبالسر الذى بينك وبينه . أسألك أن تصلى وتسلم على 
رسول الله وعلى آله . وضاعف اللهم bat‏ له » وعرفنا 
بحقه . ووفقنا لاتباعه . والقيام بادابه وسنته » ومتعنا 
بحضرته . وأسعدنا مکللته . وارفع be‏ العوائق والوسائط 
واشجب . وشنف أساعنا منه بحلو الخطاب . وأهلنا للتلقی 
مته . والاخذ عنه . وإجعل صلاتنا عليه نورا فائضا ماسیا عنا 
کل ظلمة وظلم . وکل شك وشرك . وکل افك وغفلة . 
واجعلها وسيلة لأرقى مراتب التخصیص . حت لا تبقی GS‏ 
ربانية لغيرك . وحتى نصلح لضرتك » ونکون Dal‏ 
خصوصيتك . متمسکین بادابه صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبالحيل التین » مستمدین منك يارب ومن حضرتك العلية کل 
توفیق فى آمور الدنیا وأمور آلدین » .. 


وعليك وانت فى المدينة أن تكثر من الحلوس فى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأن تشغل نفسك بالعبادة 
وحدها . فإذا صليت فسبح ؛ وإذا سبحت فصل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وإذ؟ صليت على الرسول الكريم + 


وإياك of‏ تشغل نفسك إلا بالعبادة . ولا تفكر فى شىء 


۱۷ 


إلا الله ورسوله . . وإياك أن تتسدث فى أمور الدنيا » 
وإلا ارتكبت Wb‏ عظيما . . 


إن الذى یتحدث فى آمور الدتیا فى مسجد رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يصيبه عذاب أليم . . وتضيع منه الدنيا 
كلها . . فإذا قصدت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فللصلاة ‏ فإذا انتهت الصلاة فافراً القرآن .. واقراً as‏ 
ما استطعت . . فان قراءة القرآن فى حضرة من نزل عليه 
القرآن ها حشوع وها هيبة وفا جلال لا يحسه إلا من جلس 
يقرأ القرآن فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم .. 


as 


فى الروضة الشريفة ۰ 


وإحرص أن يكون جلوسك فى الروضة الشريقة . فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول عنها : 


( مابين قبرى ومتبرى روضة من ریاض اة ) .. 


وهی ددة فى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تعدید! خاصا . بحيث يسهل عليك أن تتعرف على مكاها . . 
ولكن لايد أن تاق إلى السجد میکر! . . OY‏ الناس كل الناس 
يحرصون على الجلوس فى الروضة الشريفة . . فإذا جلست فى 
الروضة فصل وإقرأ القرآن وسبح . ومادمت ق حضرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاشغل نفسك بالعيادة . 


اشغل نفسك بالآخرة » اشغل نفسك بالحياة الدائمة 
القادمة . إخلع الدنيا حارج المسجد اما كا حلع نعليك + 
ولا تجعلها تدحل معك إلى المسجد . فهذا مكان فيه العبادة 
متقبلة ومضاعفت والدعوات مستجابة .. وأبواب السيام 
مفتوحة . . فلا تضيع وقتك فى أى شىء يلهيك عن الله 
ورسوله . . وکلیا أكثرت من الجلوس فى مسجد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ملأت قلبك من نفحات الایبان . . قد 
لا تفهمها ولكنك Aged‏ . . 


إنك كلا طال بقاؤك إزددت قربا من الله ورسوله » ویعدا 
۱۰۹ 


عن العاصی فإذا أمضيث فى المدينة ما شاء الله لك » وأردت 
أن ترحل فكبا أديت طواف الوداع ء آدخل وسلم على رسول 
الله صل الله عليه وسلم وسلم عليه ولجعل هذا السلام هو 
آخر عمل لك فى الدينة . 


ولقد علمنا سيدنا الإمام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه 
مانقوله من أدب الانصر اف عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فقال : 


« السلام عليك يا سيدى يا رسول الله . عنى وعن ابنتك 
النازلة فى جوارك ء السريعة اللحاق بك .. السلام عليكا 
سلام مدع . لاقان ولا سثم . فان Gb pad‏ فلا عن ملالة . 
وان تمشى فلاعن سوء ظن بما وعد الله به cole‏ 
الصابرين » . . أو تقول أى دعاء آحرنی هذا gall‏ وتطلب أن 
تعود مرات ومرات لزيارة رسول الله صلل الله عليه وسلم مادام 
الله أحياك . 


۱۱۰ 


هنا .. نزل القرآن 


وق مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام توجد أماكن 
مباركة كثيرة . . فهذا الکان الذی كان ينزل فيه الوحی على 
رسول الله صل الله عليه وسلم ء وهذا المكان الذى شهد لقاء 
obey!‏ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه 
السلام 5 


إذهب إلى هذا الکان وهو محدد وصل فيه ركعتين . ثم 
اجلس قليلا . وتأمل ماذا كات يحدث فيه .. ومنیج السياء 
ينز إلى الأرض . وكيف كان لقاء الملك ببشرية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاء صعبا » حتى إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كأن يسمع صوتا كصلصلة الجرس أو كطنين 
foul‏ » ويتصبب عرقا فى آشد الأيام برودة . ويقول : 
Gyles‏ . زملوق . وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا 
لامست قدمه الشريفة قدم أحد الصحابة ساعة الوحى يجس 
بها كأنها جبل من ثقلها . وإذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يركب الناقة وجاءه الوحى فإنها لا تستطيع السيرء 
ولاحتى الوقوف على أقدامها . بل تبرك على الأرض .. 


مزل الوحى هذا ستراه فى مسجد رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وتجلس فيه » وتتأمل تلك الفيوضات التى كانت 
تحدث فى هذا المكان . وذلك الكتاب الذى نزل على رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم هدى ورحة للعالمين . . وترفع يديك 
بالدعاء فهذا مقام للاجابة » وتجلس ما شاء لك الله فى مهبط 
الوحى وتصلى فيه الفروض إن استطعت . . 


وزيارقك لرسول الله صلل الله عليه وسلم لا يمكن أن تقف 
عند هذا الحد . بل لابد أن تستشعر عظمة الإسلام فتزور 
مكان موقعة بدر : الموقعة الق فرق الله فيها بين الحق والباطل 
ونصر الحق على أئمة الكفر . . نجد الکان كيا هو . . وتری 
أين كان يقف جنود الاسلام » وأين كان پقف الکفار ؟ وتری 
مقابر السلمین الذین استشهدوا فى بدو . . 


إن مکان هذه الوقعة یذکرك بحدث هام فى تاريخ 
الإسلام . . هو أول إنتصار للإيمان على الكفر . . وللحرية 
على الحبودية .. ولدين الله على عيدة الأصنام .. إن ale‏ 
الأرض شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم .. وشرفت بدماء شهداء المسلمين .. 


وتنتقل من بدر إلى أحد . . تلك المعركة الت وقعت عند 
جبل أحد » والتی حالف فيها الرماة آمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بألا يغادروا أماكنهم قوق الجبل . . فخالفوه ونزلوا 
يريدون الغنائم فكانت المزيمة . . فلم يكن الله لينصرهم وقد 
خالفوا أمر رسوله صل الله عليه وسلم . . وإقرأ قوله تعالى : 
} دوع رابو يطوق 
افر اتوك عاق كيك رما 
HY‏ 


4 CIM GLEE aI Ks 
) (سورة آل صمراد‎ 
وهناك نجد قير حمزة سید الشهداء الذی وقف عليه رسول‎ 
: الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية الكرية‎ 
نه‎ prt Bee سم سارو‎ x, Be 
نيدن‎ Seales Hehe 9 
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) سورة الأحزاب‎ ( 
. هذا هو التاريخ ای تلاسلام . . موجود فى المدينة‎ 
تاريخ شاهد على كل وأقعة حدثت » وموجود مكائها ومكان‎ 
شهدائها .. حتى المسجد ذو القبلتين الذى كان يصلى فيه‎ 
المسلمون متجهين إلى بيت القدس » وعندما نزل الأمر‎ 
إلى السجد ارام . . كل هذا موجود ی‎ lef بتحويل القبلة‎ 
المدينة . . التاريخ الحى للإسلام .. ذلك أمر الله سبحانه‎ 
وتعالى آبقی هذا التاريخ ليكون شاهدا لكل الأجيال على‎ 
الدين الخاتم . . فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول‎ 
الوحيد الذى يعرف يقينا المكان الذى دفن فيه . . والإسلام هو‎ 
الدين الوحيد الذى حفظت کل اسداثه بدقة ليشهدها من‎ 
. . يريك‎ 


إن ble‏ أن نتأمل فى هذه الاماکن والشاهد . . لنخرج 
بالدروس والعبر . . فإها نعم الزاد فى aL‏ الدنيا وف 
الآخرة . 
۱۹۳ 


نسال الله سبحانه وتعائى أن يكتب لنا ولكم اج والعمرة 
oly‏ ومرات .. وأن يتقبل Whee‏ وعمراتنا وان at‏ 
مخفورى الذنب » متقبلى التوبة » فى قلوبنا حب بيت الله 
وحب رسوله صل الله عليه وسلم . . إنه نعم المجيب وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وجه وسلم .. 
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الفنصل الأول 


لبيك الشهم لبيك 
الحج اهر معلو: مات 
أبراهيم يؤذن teal‏ 
abet‏ شعمة ایا 
التادب مع اجناس الکون 
" البكاء عفد البيت 


خعظیم الكعية 
الفصل الشانى 


مقام taal‏ 
8 نی .. غم البيت الحرام 

البركة ف الع 

الأيات البينات ما هی 

من دخله کان آمنا 

الاختيار العام .. والتکلیف الخاص 


الفصل الشالت 
إلى عرقات الله 
التجليات ق عرفه 
یوم غشران الذنوب 
سفب التسمیه 
الافاضة من عرفات 
انغاء امتیارات قریش 


الفصل الخامس 
احتهاد ات العلماء 
الأخذ بالاحوط 


ذیح انهدی ۱ 
التحئل الأكبر والتحئل الاصغر 
مانة وعشرون رحمة ق الكعبة 
الصلاة خارج المسجد الحرام 


الفصل السادس 


زيارة ربسول اله 
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مكتبة الشعراوى الاسلامية 


۱ - القضاء والقدر ۷ - المسسراة 

۲ السحر والحسد ل القران الكريم 

۴ - المعجزة الکبری A‏ الشیطان والانسان 
ااسرا» وقلعراج ٩‏ - الخير والشر 

٠١ E E‏ نهاية العالم 
السفسيسب : 


٩‏ معجزات الرسول 

م الدعساء السستجاب , 

۳ - الحلال والحرام 
الكتاب القسادم : السسسسرق 
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تسهیلا وضماناً لحصولك على جميع الاعداد فى أى مکان‎ 2 
- تتواجد به . . أرسل اسمك وعنوائك إل ؛‎ 
مس أخبار اليوم‎ 
OUST ead إدارة‎ 3 
فارع الصحافة . القاهرة‎ ۳ = 
أو بشيك أو حوالة بريدية‎ a عرفقاً قيمة الاشتراك‎ 3 


قيمة الاشتراك 
داخل pas‏ الدول العرميك الدول الاجنبية 
ETE‏ دولار atest) Has oe‏ 
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souk‏ یی وی دنت 


رقم الایداع 
۲۱ ۱۹۹۰ 
الترقيم الدولی ۳ re‏ اد AW‏ 


طبع بعطایع الاخبار 


الحسج المبسسرور 


هذا الكتاب .. 

فى رحلة العطاء التواصل لفضيلة الإمام الشیخ محمد 
متولى الشعراوى إشراقات وإلهامات متجددة تنیر الطريق 
للسالکین, وتهدی الحائرين» وتعلم البشرية ما خفى عليها 
من آمور الدين. 

إن «مكتبة الشهراوی الإسلامية» هی احسدی هذه 
العطاءات القى تولت «مؤسسة أخبار الیسوم» إصدارها , 
وصدر فى إطارها العديد من الكتبء یتناول كل القضايا 
الدينية التى تدهم كل مسلم ومسلما. وتفتح آفاقا جديدة 
فى تفكيره . 

وهذا الكتاب فيض أفاضه رحمن الدنيا والآخرة على 
امام الدعاق و آحر اد على ىسانا فى clad‏ إنمانية وتفحات 
قلبية. يشير طريق الهدايا للهائرين المتحيرن. 


To: www.al-mostafa.com 


